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 ةــــــدمــــــــــــــــــــــــمق
 

من تبعهم بإحسان إلى الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه و 
 ، وبعد، يوم الدين 
الإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة، لذا كان من المستحيل الوصول إلى طبيعته ف

حقيقة الإنسان الباحثون عن صل و . وقد صوص الوحي والتلقي عنه عتماد على نالاب إلاوخصائصه وما يؤثر فيه 
في هذا أو الرجم الظني وأيًّا كان نتاج التفكير العقليّ ، ومختلطة تصورات مختلفة إلى الفلسفةبمجرد العقل أو  ومايؤثر فيه

كيفية و  ،فيها الغيبيةوالمؤثرات  النفس الإنسانيةحقيقة  تبرزالموضوع فإنه ظلّ قاصرًا عن تقديم معرفة يقينيَّة وشاملة 
عند حدود الظنون وبعض الحديث كذلك وقف العلم التجريـبّي في مجال علم النفس   .والإفادة منهاأ ،التعامل معها

الجانب في بداياته  -علم النفس–لإغفال هذا العلم التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية  الفرضيات والنظريات
ولذلك انبرت طائفة من المهتمين بمعرفة حقيقة الإنسان إلى البحث في  .مهم من الإنسانالروحي الذي هو جزء 

هله أ)الباراسيكولوجي( الذي حاول ( أوماوراء علم النفس)ومنها  (الماورائيات)الفلسفات المختلفة وخرج ما سمي بعلوم 
الخوارق ، ولم يصلوا طيلة هذه الفترة إلا كما وصل بدراسة الظواهر الروحانية و  فيهحقيقة المؤثرات الخفية الإنسان و معرفة 

 غيرهم إلى ظنون وفروض . 
جسداً وروحاً،  النفسعن  مهمةحقائق نصوص الوحي المعصوم عرفوا من  قدف) المسلمون( الحق ن بالوحي و أما المؤمن

عبر الأنبياء والرسل بدء الخليقة منذ  بهفالوحي قدّم للمؤمنين وعن العوالم الغيبية المحيطة بها . المؤثرات الخفية فيها، عن و 
ومن ذلك تعريفهم بأنفسهم  ،عالم الغيبفيما يتعلق بوحقائق قطعية أصولا معرفية صلوات الله وسلامه عليهم 

يد التحريف لم تبق النسيان و  إلا أن. لأجلها واالغاية التي خلق نحو محياته توجيهمن  واليتمكن ؛بعالم الغيب موعلاقته
اتمة: الإسلام ، ولذلك كانت المعرفة في الرسالة الخإلا ما تكفّل الله بحفظه  نزل على الأنبياء شيئاً الذي أ   من الوحي

 المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله هي الحق الثابت الذي توزن به جميع المعارف.
 
 هذا الجانب المعرفيطرفاً من ( فة بين الدين والفلس) المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية  هذا البحثيتناول و 

كما ،   في النفس الإنسانيةالغيبية  المؤثرات حقيقةتتبع حديث الوحي كتاباً وسنة عن الإنسان وقواه المعرفية ليصل إلى في
 .المؤثرات يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور الوحي لهذه

 هدف البحث :
ويستعرض بعض التصورات والنظريات  ،في النفس الإنسانية لغيبيةالمؤثرات احقيقة از إلى إبر هذا البحث يهدف 

وعدم الافتتان بما  في تعريف الإنسان بنفسه ومساعدته على الارتقاء بها ، للإسهامالعلمية والفلسفية حول هذا الموضوع
  . يعرض له
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عن العلم الصحيح والنقل  يه الحديث بعيداً فكثر هذا الموضوع المهم الذي  لفت الانتباه إلى يهدف إلى كما 
التي انطلقت في   Human Potential  of Development وبخاصة مع ازدياد دعوات التنمية البشرية، الصريح

المروجة لها من نتاج ؤلفات المومع رواج ، بنور الوحي  عن الإنسان لم تهتد  فلسفية أصلها من تصورات 
 .  بين عامة الناس لعلوم الزائفةاغيره من و  (الباراسيكولوجي)

 إجراءات الدراسة ومنهجها :
حقيقة المؤثرات للوصول إلى حول موضوع الدراسة  نصوص الوحيالمنهج الاستقرائي في تتبع  اتباع -

 المنظور الإسلامي الصحيح . منالغيبية 

 والفرضيات ظرياتننتاج الكما يعرضها الدين الحق بالغيبية في النفس الإنسانية  المؤثرات  بلةمقا -
 .المروجة في العصر الحديث والتصورات الفلسفية 

من تم توضيح المعلومات والإشارة إلى الفلسفات بأقل قدر الاختصار والإيجاز سمة لهذا البحث لذا  -
يفي بالغرض دون الاسترسال في الشرح والتمثيل باعتبار هذه الدراسة تفتح المجال للباحثين الكلمات 

، كما تجاوزت تستوفي جوانب الموضوع الواسع الموضوع لدراسات مطولة أو مكملة  والباحثات حول
التعاريف اللغوية والتعريف بالأعلام ونحو ذلك مما يمكن مراجعته بسهولة من مظانه لمن يحتاج غلى 

 ذلك .

 خطة البحث :
 قسمت  البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تفصيلها على النحو التالي:

 بحث وأهميته وخطتهفي بيان أسباب ال مقدمة. 
 قوى الإنسان المعرفية .:  المبحث الأول 
 في نصوص الوحي النفس الإنسانية:  المبحث الثاني.  
 في الإنسان  حقيقة المؤثرات الخفية:  المبحث الثالث.  

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة      
 

لتستوفي جوانب هذا  يجب أن تتبعها خطواتأولى طوة هذا وأنني أؤكد أن هذه الدراسة تشكل خ 
لوقت والجهد . وأسأله سبحانه أن يتقبل جهدي ويعفو عن لها االموضوع ومتعلقاته أسأل الله أن يسر 

 تقصيري إنه سميع مجيب.
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 المبحث الأول                                
  ةيالمعرفالإنسان  قوى                            

 
 :عالمين إلى هايمكن تصنيففي طبيعتها ونوعها وتتباين ، و  حول الإنسانالموجودات تتنوع 

العالم و ، فهالمتنوعة مهيئًا لإدراك الإنسان بحواسِّهوجعله  كل ما خلقه الله   ووه :عالم الشهادةأ.  
وغير ذلك مماّ ي رى أو  ،الذي نراه ونحسه ابتداء من أنفسنا وما يحيط بنا من جماد ونبات وحيوان وإنسان

العلم والتقنية الحديثة التي أدوات الإنسان ب هشفتكالحواسّ المختلفة، إضافة إلى ما يقوى ب يدركي سمع، و 
فعرف الإنسان كثيراً مما   ،لحواسّ المجرّدةاب يصل إليهمن توسـيع مجـال الرؤية أو السمع إلى أكثر مما  مكنته
مما أصبح اليوم جزءًا من  ونحو ذلك اخلية وأغوار البحار وآفاق الكونالدنسبية كأعضاء الجسم  اً بغي كان

 .  عالم الشهادة المكشوف
لا في غالب حاله، إذ مما يخفى عن الإنسان  كل ما أخبر الله به أو رسوله و  وه :عالم الغيبب.  

ه وصفاته. ومن أسماؤ ، و الله  :الغيبوأعظم  .لعموم الناس في هذه الدنياالمجردة  الحواسيمكن إدراكه ب
، التي هي جزء منامنها أرواحنا ومن ض ،ولا نراها مخلوقات كثيرة وعوالم خلقها الله وأخبرنا عنها الغيب

  ونحو ذلك.الجنّ عالم الملائكة، وعالم منها و 
 ،م وجوده، فيثبت كثير منهأو )الماورائيات( يسميه الفلاسفة قديماً وحديثاً )الميتافيزيقيا(هو ما  العالموهذا 

ا يعدُّون مامن )الوحي(فلا يأخذونها  إلّا أنهم لايتلقَّون حقائقه عن علاَّم الغيوب توصلهم إليه عقولهم ، وإنََّّ
 وخيالاتهم حقيقة هذا الوجود الغيبـيّ.

 
من غير الممكن الوصول إلى معرفة كثير كان ؛  يمتزج فيه الغيب والشهادة االإنسان مخلوقً لما كان و 

ويوقن بحقائقه يقينه بما يرى  المتعلقة به إلا لمن يؤمن بالغيب ويتلقى خبره الصادق بالقبولمن الحقائق 
 عالم الشهادة. آفاق في  والتأمليحسن النظر كما  ويشاهد .

الغيب ب وبعضهاالشهادة بعالم  بعضها يتعلق الإنسانعن كثيرة   أخباراً نصوص الوحي المعصوم  ساقتقد و 
، قال تعالى: النشأة الأولىوأصل  ة الخلقعن قصة بداي خبارالإ، ومن ذلك والشهادةالغيب  بينهو و مما أ

                

              :عليه السلام آدم ف [33]البقرة
ومنهما ولد البشر جيلًا بعد جيل  ،وخلق منه زوجه ،من ترابالله خلقه  ،أصل جنس الإنسانهو 

            بالتكاثر، قال تعالى: 

  :[1]النساء. 



 

 6 المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية ... بين الدين والفلسفة
  
  
  
  
   

القيـــام بمتطلبـــات علـــى  ممـــا يعـــين الإنســـانبعـــد هـــذه الحيـــاة ومصـــيره  خلـــق الإنســـانة غايـــومنهـــا الإخبـــار عـــن 
الغايـة وطريـق سياسـتها لتحقيـق  لنفسـه ة الإنسانيإذ على هذه المعرفة يبنى منهج تزك ؛الخلافة وإعمار الأرض

  .[56]الذاريات:         من أجلها  تالتي خلق

 ،ذاتهعلى عرف تيل ،المعرفيةواه قبنفسه و  تعريف الإنسان ومن المعارف المهمة التي ع ني الوحي ببيانها
 .العبودية لله رب العالمينتحقيق  علىويستعين بذلك  ،كون حولهاليستكشف و 
قد على الناس؛ ف ي برز منّة الحكيم قوى الإنسان المعرفية واستقراء ما ورد في النصوص الشريفة عن  

فطرهم على معارف ضروريةّ لحياتهم وعبوديتّهم، وطبعهم بطبائع شتى، ووهبهم قوى مختلفة، وميزهم 
لى طلب العلم ومعرفة الحقّ، وامتّن عليهم بإرسال الرسل ينبئونهم بما خفي عنهم من بصفات تعينهم ع

َ خلقوا، وإلى أين مصيرهم.  ،ا من هم، ومن إلههمتطمئنّ نفوسهم فيعرفو لأمور الغيب   ولم 
، ورحمـة مــن موجـده الــذي منحـة مــن خالقـهوهـي المهمــة هـي إحـدى خصــائن الإنسـان  لقـدرة علـى المعرفــةاف

وأقـدره عليـه ممــا  إلاّ مـا فطـره عليـه مـن معـارف فطريـّة ضـروريةّوالقـدرة لى هـذا الوجـود عريّـًا عـن العلـم أخرجـه إ
،  [78]النحـــــــل:         ، قـــــــال تعـــــــالى: هـــــــو لازم لحياتـــــــه

     ، قــال تعــالى: يكتســب بهــا المعرفــةدوات وأســباباً منحــه أبرحمتــه و 

ه عقلوأمره باستعمال ، [113]النساء:       :برحمته ساق له أسباب العلم و  ،[78]النحل:
ــــر والاســــتدلال، في ا           قــــال: لتفكُّ

    :ودعـــــاه إلى طلـــــب المزيـــــد ،[193]آل عمـــــران :      :[114]طـــــه. 
          لدنه:  بعلم من بعض عبادهـتنّ أخبره أنه يخو 

     :فقـال:  الغيـبعلى بعض  مطلعهيصطـفى من عباده من أنه ي، و [65]الكهـف  

            :[179]آل عمران. 
 مـا لممعرفـة عـن  هطمعـقطــع أن ي هأمـر عـلام الغيـوب، و يحصـيه إلاَّ  العـوالم والأمـور مـا لا وأخبره أن هناك مـن 
  .[36]الإسراء:          بغير علـم، قال تعـالى: أو يقول فيه  الغيب كشف له مني
وما يصلون إليه من معارف سواء فيما يتعلق فيما يعلمون يتفاوت بعد ذلك كله الناس من المعلوم أن و 

التي المواهب والقوى بحسب ثم ، فضل الله عليهم أولاتفاوتاً كبيراً بحسب بعالم الشهادة أو عالم الغيب 
سب جهدهم في النظر واتباعهم للمنهج الموصل إلى صحيح العلم والمعرفة. وبح، بها عليهم تفضل الله 
التي من خلالها يستكشف الكون  التي وهبها الله للإنسان المتعلقة بالمعرفةلقوى والمنح ل تفصيلوفيما يلي 

 :حوله ، وهي نوعان
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 عامة أعطاها الله لجميع الناس :مواهب وقوى :  الأول
 أ.الفطرة :

تشتمل على أساس ما يقيم جعلها الله مركوزة في أصل فطرته وعنده معارف فطريةّ نسان الإي ولد   
فيما يرويه عن ربِّه تعالى: "خلقت  قال  ، للخير من الشرّ  هتمييز أصول ، و وخالقهحياته من معرفة ربِّه 

            :قال تعالىو ،  (1)عبادي حنفاء"

من الحنيفية  فطر الله عليه الناسدة لله تعالى مبنيًّا على أصل ماجاء الأمر بإخلاص العباف [33]الروم:
"كلّ :  قال  ،لحققد تتعرض إلى ما يفسدها من خارجها فلا تدل على الخير ولا تقود إلى او  والتوحيد.

  .(2)على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه ..."مولود يولد 
وراء أنَّ  الإنسان عرفي؛ فبالفطرة  معارف كليّة عامة عن عالم الغيبإلى  تدل الإنسانالفطرة السليمة و  

وأفعاله كماله وصفاته نعوت   ه لا يهتدي إلىكمالًا مطلقًا، ولكنهذا الكون إلها عظيما قادرا كبيرا، وأن له  
عرف بالفطرة أنّ الدنيا ليست عبثاً، فهناك جزاء وحساب بعد يو  .الوحيخبر إلّا عن وصل إليه والطريق الم

لذا يظل مفتقراً إلى هذه ، هزمنًا أو كيفية بفطرت الجزاءتفاصيل  أنى للإنسان أن يعرفهذه الحياة، ولكن 
زاء المجرمين وتفاصيل اليوم يعرفه بثواب المتَّقين وج ،وحي معصوم من عند الله ربِّ العالمينمن خلال  المعرفة
 ر وهكذا.الآخ

في عالم هي كذلك بل ، عالم الغيب  فيما هو من الحقّ بطريقة مجمَلة توصل إلىفالفطرة السويَّة   
والفكر وإعمال العقل واستخدام السمع والبصر في النظر لا بدّ من التعليم والتربية أيضاً إذ  الشهادة
 .الفسيح عالم الشهادةلمعرفة تفاصيل لال والقياس للاستد
  الحواسّ: . ب

بيديه ويسمع بأذنيه ثرها الأويلمس  ى من خلال عينيهير فلإنسان، التي تستقبل المعرفة في انافذ الموهي 
وأخبره ،  هذه الحواسإلى الإنسان نظرالوحي لفت وقد  فيكتسب من ذلك علوماً متنوعة عن الكون حوله.

     قال تعالى: ف ،ره بها على اكتساب مزيد من العلوم والمعارفقدأن الله ي

   :وقال: ،  [78]المؤمنون          

  :تعطيلها فقال:  وحذره من، ودعاه لاستخدامها [9]السجدة     

                                                           

حديث  ،،كتاب الجنة ، باب الصفات التي يعرف في الدنيا بها أهل الجنة(4/2197) ( أخرجه مسلم في صحيحه1)
 .(2865رقم: )

، حديث رقم: ،كتاب الجنائز،باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟(2/94في صحيحه ) ( أخرجه البخاري2)
، حديث رقم: ،كتاب القدر،باب معنى"كل مولود يولد على الفطرة"(4/2347في صحيحه ) لمومس(، 1358)
(2658.) 
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                 

          :ندب الله وكما  [179]الأعراف  الإنسـان
ة إلى معرفة كل والانخداع بقواها والظن بأنها موصلحـذّره من الاغتـرار بها فقد إلى استخدام حواسِّه وقواه، 

    : (1)تجرأ على الكذب والقول الباطل بغير علم، فقـال موبخّـِاً مؤدِّباً من الحقيقة

          :ونهى عن ذلك ،[19]الزخرف
                 فقال:وحذّر منه 

   [36:]الإسراء.  
 ، فالحواسوإنكار ما وراء ذلك تدركه الحواسفة على ما كما حـذّر الله الإنسان من الانكفاء وقصر المعر 

ـراً الإنسان أنّ وراء  تعالىقال  ،فهي عنه عاجزةإدراك عالم الغيب  أما، فقط عرفة لعالم الشهادةلموسائل  مذكِّ
    :، وقال[85: ]الإسراء        ما يعـلم كثـيراً مماّ لا يعلم:

    :[76]يوسف.  
، إلا أنهم يتقاربون كثيراً في الحالة العامة في المدى الذي تصله هذه يتفاوت الناس في قوّة حواسّهمو 

ى ي ر ما  مجالالمتنوعة قدرة الحواسّ، فاتّسع  تصالوسائل الا تعزّز الحواس وهو عالم الشهادة . وقد 
ة والمقرِّبة قوى الحواسّ المجرَّدة، فعن  محجوبة تكان  ت غيوب نسبيةانكشففوي سمع؛  المناظير والأجهزة المكبرِّ

 يقة، أو باطن خفيّ لم يكن بمقدور الإنسانمدى الرؤية بعيدًا إلى آفاق رحيبة أو أعماق سح اليوم وسّعت
سموعات الخافية على قدرة السمع المجردة لعموم وكذا الأمر في الم. أزمنة مضتفي  معاينته بعينه المجرّدة

 .الناس 
ويسمع ما حدث في الإنسان ى حدود الزمان ليرى أمكن عن طريق الأجهزة والمخترعات الحديثة تخطّ كما 

صل إليها بصره ولا مناظيره ى حدود المكان ليرى أحـداثاً لا يمكن أن يمنة مضت وكأنهّ حاضر فيها، وتخطّ أز 
 .وغيرهاوالتسجيلات الصوتية والمرئية قله إليه أجهزة البثّ المباشر عن طريق ما تن

الذي يصل به إلى فهم  العقل والإدراك،من إياه  وهبها م الإنسانعلى  الله  من منن :العقلج . 
  تعالى قال ماحوله ويستدل بالشاهد على الغائب،               

           :وقال ابن   (2) الأفئدة: )) تعقلون بها((قال الطبري في تفسير  ؛[23]الملك

                                                           

 (.21/581)انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ( 1)
 ( .517/ 23) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (2)
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إلى المعرفة  يصلالإنسان و  ،السمع والبصر منافذ للعقول والأفئدةف،  (1) كثير: ))أي العقول والإدراك((
 . كثيرة أوسع من نطاق حواسّه في عالم الشهادة المحسّ  فيدرك حقائقويسمع يرى مابالتعقّل والتدبر في

لاحظة والاستنتاج ومعرفة بنيّة على المالمالمحسوسات والعلوم الطبيعيّة  مجال العقل مرتبط بإدراكف
ضعفت قدرة العقل ودقتّه في لها حواسّ الإنسان ملاحظة لّما بعدت المعلومات عن لذلك كالعلل، 
وظيفة إن ف اً عن الحواسغيبما كان من مأ. اط والاستنتاج، ومن ثم خفي عليه تبينُّ وجه الحقّ فيهاالاستنب

صدق المخبر تأكُّد من ي بعد أن، فيخبر به يعلمه ممنوفهم مراميه التعرف عليه العقل فيه تقف عند حدود 
  .صحة النقلو 

بغيوب زمانية أو مكانيّة،  اوحقائقه ابهمتعلّق بالحواسّ مع تعلُّق جوان ايكون له الأمور التيأما 
 كما في تتبع أصل نشأة الكون بالظواهر الفيزيائيَّة والجيولوجيَّة وغيرها، فإن نتاج تفكير  ،نسبية أو مطلقة

منه و ، يقبل داخل حدود أنه علم يبدأ وينتهي بالاحتمالات وليس باليقين العقل في مثل هذه الأمور منه ما
وطرق الإنسانية معرفة حقيقة النفس من هذا الباب و ، هو متعارض مع الغيب الحقّ  ما ي رفض تمامًا مما

، وقد أمضى علماء معاصرون حياتهم بحثاً عن حقيقة الإنسان ثم  تزكيتها وتهذيبها والمؤثرات الخفية عليها
  .(2)((وأن جهلنا بحقيقة أنفسنا مطبق الإنسان لا يملك معرفة علمية بطبيعته))خرج أحدهم ليقول: 

نشأت فلسفات شتى فيه و وأعملوا عقولهم قديماً اشتغل به الناس عرفة النفس الإنسانية موضوع مف
 " بقولهأرسطوقديما"إمام الفلاسفة اعترف ذلك  وقد أي منها إلى حقيقة الإنسان وتصورات مختلفة لم تهتد  

 .(3)الحصول على معرفة وثيقة عن النفس ...أمر شديد الصعوبة: 
فلسفة الحديثة لم تنته التأملات ومحاولات البحث في النفس الإنسانية لأكثر من سابقتها في الو  

من الفرضيات  الذي كان بداية لنشأة علم النفس أوصل إلى عدد إلا أن التوجه إلى المنهج العلمي
لوسط في ا إلا أن ظروف نشأة هذا العلممن مجموع مشاهدات ورصد لظواهر السلوك المختلفة والنظريات 

الحقيقية غفل الروح ومتطلباتها والمؤثرات أعلماً مادياً بحتاً ته الغربي الملحد أو المتخاصم مع الدين جعل
 .(4)عليها

إذا و فمجال العقل عالم الشهادة وحده لا يوصل إلى الحق فيما يتمازج فيه عالمي الغيب والشهادة ، العقل و 
رضوان الله تحذير السلف لذلك كان بعض الغيب لجهله به، قد ي نك ر و جانب الصواب، تعدَّى حدود مجاله 

 -من مزلق الافتتان بالعقل كثيراً، وبيانهم عاقبة إعمال العقل فيما ليس من اختصاصه، مع تأكيدهم عليهم
على وجوب إعمال العقل فيما خ لق من أجله لتمييز ما قد يراه الإنسان أو يخيَّل إليه، فالعقل  -رحمهم الله

                                                           

 (183/  8)تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 1)
 . 23، إلكسس كاريل: ص الإنسان ذلك المجهول(2)
 .  4انظر:النفس ، لأرسطو : ص (3)
 . 66-63انظر: تمهيد في التأصيل لعبدالله الصبيح : ص (4)
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قال  حيح في معرفة الحقّ والباطل في عالم الشهادة وفي معرفة صدق المخبر عن الغيب من كذبهميزان ص
من رام علم ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالن التوحيد،  )) :الطحاوي

 .  (1) وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان((
 
 : يتفاوت فيها الناسمواهب : النوع الثاني 

وبعض الناس على بعض في مجالات شتى، وفي مجال المعرفة  ،ل الله بعض الخلق على بعضيفضّ 
شيء من الغيب بكشف بعض خلقه على   أنه يختنعلّم ويفتح على من يشاء، وبيّن ي   هأن ذكر الله 

              ، قال تعـالى:  بإذنه لهم

                 

      :وقال ،[28-26]الجن:         

      :إمَّا معجزة من عند الله لتأييد أنبيائه الكشف ، ويكون ذلك [179]آل عمران
 .شرعه لهم، أو كرامة أو نصرة منه  لأوليائهورسله، ورحمة بعباده لبيان منهج العبودية الذي 

كثيراً من لنا  التاريخ  روىكما   صلوات الله وسلامه عليهم من أنواع الوحي،لأنبياء ومعلوم ما اختن الله به ا
إلهاماً أو  يغيب عن البشر مثلهم ما بعضاطِّلاعهم على فيما يتعلق ببعض الصالحين لكرامات القصن 

والرؤى الصادقة لغير  التمثل في المنام سمي رؤى، والرؤيا ما يرى النائم في منامه،إذا كان ف . رؤى صادقة
، لهمكرامة من الله وقد تحصل لأولياء الله  نوع من الوحي، وهبية عي الأنبياء من حيث الأصل قوة غيبية 

اختصَّـت غالبًا الرؤيا الصحيحة وإن ))وقد تحدث الرؤيا الصادقة للكافر والفاجر أحياناً، قال ابن حجر: 
فتكون للفاجر إنذاراً له، وحجَّة عليه، أو استدراجًا له وإمدادًا في  (2)((بأهل الصلاح، لكن قد تقع لغيرهم

. قال (3)غوايتـه، فينبغي التفريق بين كرامات الصالحين واستدراج الزائغين وأحوال الدجَّالين وأولياء الشياطين
بشرى من الله، ورؤيا تحـزين من الشـيطان، ورؤيا ما يحدِّث به المرء  : "الرؤيا ثلاثة فرؤيارسـول الله 

 .(4)نفسه"

                                                           

  .184"شرح الطحاوية" لابن أبي العز: ( 1)
 .12/381: لابن حجر( "فتح الباري" 2)
الإنسان، وقريب من ذلك صنع علماء  ( أنكر الفلاسفة الرؤى عدا النفسانية،التي فسروا حدوثها بهيجان الأخلاط في3)

 النفس في العصر الحديث فجعلوها رواسب الذاكرة وخليط الأمزجة فقط. 
موقوفاً على ابن سيرين،  (7317برقم: ) ، كتاب التعبير،باب القيد في المنام،(9/37في صحيحه ) ( رواه البخاري4)

 .(2263، حديث رقم: )،كتاب الرؤيا(4/1773في صحيحه ) وعند مسلم
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إلقاء الشيء في الروع، ويختنّ بما كان من جهة الله تعالى، حقيقته :. و (1) في اللغة: التلقينفهو الإلهام أما 
 . (2)وجهة الملأ الأعلى

العلم غير القائم على الاستدلال والنظر، ويسمُّون  بأنهّ إيقاع في القلب منالفلاسفة وي عرّف عند المتصوفة 
 .(3)ظهوره لدى الإنسان إشراقاً وكشفًا وذوقاً ويسمُّون الموطن الذي يقع فيه الإلهام البصيرة

؛ (4)وهي النظر والتأمل للشيء والبصر بهالتوسم قوة  التي يتفاوت فيها الناس كذلكوهبية القوى ومن ال
ه، يقال توسمت في فلان خيراً أي رأيت فيه أثراً منهيقال: تفرَّس في الشيء إ ، وقد ورد ذكره في (5)ذا توسمَّ

، وقد ي ستعان فيها ويطلق على التوسم الفراسة .(6): "إنَّ لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسُّم " النبيحديث 
ومن ، [33]محمد:     بمعرفة السمات والملامح أو المنطق والحديث كما في الآية: 

ما يتوصل إليه توسماً ليست علمًا يتعلّم ويكتسب. و و وهبية،  الفراسة أو التوسم ملكةالمهم التأكيد على أن 
عن خفايا مغيبة عرفة يقينيَّة ا؛ لذا لا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى مظـنًّا راجحً  وفراسة لا يعدو كونه

فتنة واستدراجًا؛ لذا كان لا بدَّ  كونتقد و  .دق كثيراً عند أهل الإيمان كرامة من الله لهمانت تصوإن ك
 بالكيفية التي هدى إليها الوحي. التعامل معها

اص  بالأنبياء الخعدا )تلقي الوحي(  -العلم البشريّ أن ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام 
دائماً يظلّ ومصادره مهما اتَّسع وتنوَّعت مجالاته  - بمحمدصلوات الله وسلامه عليهم وقد خ تموا 

مهما ارتقى في سلم العلم، ونهل من معين المعرفة، ومهما رجح ف ،لإنسان وصفاته المحدودة القاصرةمرتبطاً با
فهو بشر يعتريه القصور ،  عقله وتوقَّد ذهنه، ومهما قوي سمعه وبصره أو صفت نفسه وصلح فؤاده

 . كل مايتعلق بالإنسان يلحقه ذلك كقوته وصحته وعلمه وغيرهويكتنفه ، و 
جهود تعليم وتربية وتوجيه توقظ معارفه الفطريةّ، وتدلهّ على  محتاجاً إلىفالإنسان يولد ضعيفًا جاهلًا،  

ويزداد معرفة كلما نظر وتبصر وطلب العلم  طريق العلم والمعرفة الذي و لد وعنده الرغبة فيه ولديه أدواته
عرضة للنقن مع تقدم الزمان وضعف القوى البدنية والتعرض للآفات  يكون ذلك العلماصداً مجتهداً. ثم ق

                                                           

 .(12/555 ) ( ينظر : "لسان العرب"لابن منظور:لهم :1)
 .34، و"التعريفات" للجرجاني :  748( مفردات ألفاظ القرآن: 2)
 .(1/93)، وينظر:"المعجم الفلسفي"لجميل صليبا : 134( "معجم مصطلحات الصوفية": 3)

 .(12/637)، وسم: (6/163 ) ( "لسان العرب"لابن منظور: فرس:4)
 .(328/ 16)رجع نفسه، و"تاج العروس" للزبيدي : ( الم5)
، وحسنه الألباني في (268/ 13) :لهيثمي:إسناده حسن،"مجمع الزوائد،وقال ا(3/237)( رواه الطبراني في الأوسط: 6)

. وهو يغني عن الحديث الضعيف المشتهر:"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر (1693)(، رقم: 4/267السلسلة الصحيحة )
(، عن أبي سعيد الخدري: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجر، 5/298الله" الذي رواه الترمذي في جامعه ) بنور

 .(1821 ) (، رقم:4/299) ( ،ينظر:السلسلة الضعيفة3127حديث رقم: )
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                 قال تعالى:، والحوادث

          :ينسى بعد أن علم، وقد يجنّ  الإنسانف [،54]الروم
 بعد عقل وهو عرضة للخطأ في كل أحواله.

عدودة، لا يستطيع تخطِّي حدود عمر الإنسان في الدنيا سنين مف :محدود بالزمان والمكان كما أن الإنسان
ا من حياة. وهو كذلك محدود بالمكان على هذه الأرض، وما يمكن أن يصله خارجًا عنها قدِّر له فيهما

كريم الإنسـان يذكّر القرآن اللذلك . مهما زادبتقنيات عصور التقدُّم التقني له مدى لايستطيع أكثر منه 
ويؤكِّد  ،[35:]النجم        ، ويحـذِّره من القـول بلا علم: دائمًا بحدود علمه

        له غيـاب عوالم كثيرة عنه وجهله بكيفـيَّتها فيقول: 

  :ويؤكد له أن علمه قليل ،[51]الكهف :        :[85]الإسراء. 
وعمارة لاستكشاف عالم الشهادة تساعده نّ صفات الإنسان المتعلِّقة بالعلم وبهذا يتضح أ

لتمازج بين عالمي للترابط وا في الحياة المشهودةجوانب كثيرة  سبر أغوارمن  تمكينه تعجز عنلكنها الأرض 
 فالإنسان أعجز وعلمه وقواه أضعف عن إدراكها ومعرفتها.ق المطلحقائق الغيب أما  .الغيب والشهادة

لا سبيل إلى نتيجة ))؛ إذ باليقين ه إلى أنبيائهوحي خبر ، متلقيابه مؤمناإلى الله  أن يلجأ لهبد ومن ثمَّ فلا 
ما قرَّره الله له، قطعيَّة يقينيَّة إلاَّ عن طريق هدى الله الذي يبيِّنه للناس. ومن ثمَّ يبقى علم الإنسان فيما وراء 

 . (1)((علمًا ظنيًّا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال
لنحدد معالم مهمة عن النفس في حديثها عن الإنسان في المبحث التالي نستعرض نصوص الوحي الشريفة و 

 الكشف عن حقيقة القوى الغيبية المؤثرة فيها.إلى هذه الدراسة  دفالتي تهالإنسانية 

                                                           

 .( 2/1116 ) ( "في ظلال القرآن" لسيد قطب :1)
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 الثاني بحثالم
  في نصوص الوحي فس الإنسانيةالن

 

 منصحيحة والمؤثرات الخفية عليها معرفة وقواه الإنسان لحقيقة نفسه معرفة مما لا شك فيه أن 
 .صلاح دينه ودنياهإفي  مما يعينهو اطمئنانه، و أسباب سعادته 

يمثل تقبل بعيد سبمو ، كقصة النشأة الأولى  غيب ماضٍ موغل في القدمأمور هي تتعلَّق ب المعرفةولأنّ هذه  
عناصر الغيب والشهادة  الذي تمتزج فيهالإنسان حاضر تتناول و ، مصير الإنسان بعد انتهاء هذه الحياة

كان لابد لنا من وقفة مع المصدر   المحدودة أن يسبر أغواره ويستكشف حقائقه المعرفيةبقواه مما لا يمكنه 
  .نسانية الإحقيقة النفس الحق المخبر عن 

ما جاء في بحسب حقيقة الإنسان  عريضة تبينطوط خمحاولة لاستخلاص ث وهذا المبح
فموضوع النفس الإنسانية في نصوص الوحي موضوع طويل لا تستوفيه صفحات هذا ، الوحي نصوص

 .(1) ةسات والأبحاث المتخصصاالمبحث وقد تناولته كثيراً من الدر 
     شأته الأولى، قال تعالى:في أحسن تقويم منذ نالإنسان  خلق هأنأخبر الله أولا: 

    :ل على سائر المخلوقات بتكريمه بالعقل وتكليفه بالأمر والنهي، قال مفضَ وأنه  [4]التين
             تعالى: 

       :[73]الإسراء . 
 وهو.(3)والجسم (2)، والبدن هو الجسده أعطى الإنسان بدنأنأخبر الله في الكتاب العظيم : ثانيا  
 [92]يونس:     تعالى:  في قولهره في القرآن ورد ذكسوس، المحعروف الم

: بقوله العناية بهووجه إلى البدن كجزء من تكوين هذا الإنسان  . وذكر رسول الله (4)أي:بجسدك
ن يعتني ه أعليويعلم أن ، تعالىفالمؤمن بالغيب يعدّ جسده نعمة من الله  (5)"وإن لجسدك عليك حقًّا"

أنّ الجسد بمثابة  موظنونه مبأوهامه ون، بخلاف من يعتقد؛ ليقوى على القيام بحقّ العبوديةّ لله به

                                                           

" لمحمد قطب، و"التأصيل الإسلامي دراسات في النفس الإنسانية"،  "الإنسان بين المادية والإسلام" :ينظر مثلا( 1)
  للدراسات النفسية" لمحمد عزالدين توفيق وغيرها .

 .(13/47)لابن منظور: جسد :  "لسان العرب"( 2)
 .(1/432)( "المعجم الفلسفي" لصليبا :3)
 .112( "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : 4)
 (،1975حديث رقم: ) ، كتاب الصوم ،باب حق الجسم في الصوم،(3/39ه )في صحيح أخرجه البخاري( 5)

 .(1159، حديث رقم: )،كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر(2/813في صحيحه ) ومسلم
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كما يدين   ،السجن للروح، ويجب السعي للانعتاق منه بتعذيبه أوإماتة شهواته واستحقار مطالبه الفطرية
 صوفيّة.ال والفلسفاتبذلك أصحاب الوثنيّات الشرقيّة 

الله الأبدان بأنواع من القوى كالسمع والبصر، وهي ظاهرة في متناول معرفة الإنسان وقد زوّد  
كشف بتأمله وتجاربه قديما وحديثا  استطاع الإنسان ومشاهداته، كما أنه مزود بأنواع أخرى خفية 

العلم  بعضها بمناهجإلى  متفاوتة، يتوصلغيبية  قوى، فالروح والعقل والنفس والنوازع وغيرها منها جوانب
 بخبر الوحي ةمختصهناك جوانب ظل ، وتالنسبي الذي يكشف لأهله بأدواته وتجاربه وتعد من قبيل الغيب

فلسفية بقى مجرد تخرّصات ت، وكلّ محاولات كشف هذا الجانب الغيبي المحض وإدراك حقائقه كالروح
 لمحرفة.تصورها أناس بعقولهم وخيالاتهم لما لم يجدوا ما ينير دربهم في أديانهم ا

دِّد تحنصوص الوحي ولم  وهي أسماء لقوى ذكرتها ،للإنسان نفس وروح وعقل وقلب وفؤاد ثالثا:
على الوجه النافع له في حياته على استخدامها  هعنها ما يعين الإنسانأخبر إنَّا و مدلولاتها بصورة دقيقة، 

 ومعاده.
الجسم والروح، فتكون مرادفة لمعنى  نفس الإنسان جملته منف، (1)بمعنى ذات الشيء وحقيقته النفس:

  ، وقوله تعالى: [13]السجدة:        الإنسان، كما في قوله تعالى: 

      :وقوله [286]البقرة . لأخيه ما يحب  : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب
 .(2)لنفسه"

، وإذا فارقته حلّ به الموت، تقول العرب: (3)بمعنى الروح التي بها تحصل الحياة للبدنالنفس  وترد
        ، ومن ذلك قول الله تعالى: (4)خرجت نفس فلان، أي: روحه

    :وقـوله [55]التوبة ، :    :وقوله،(5) [93]الأنعام : ألم تر"
. والروح بهذا (6)إلى الإنسان إذا مات شخن بصره، قالوا: بلى، قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه"

أو يضعف بالمفارقة الجزئيّة للبدن في المعنى ذكرت أحياناً ببعض صفاتها كالإحساس والإدراك الذي ينتفي 
                                                           

 .(6/233 )( "لسان العرب" لابن منظور : نفس :1)
حديث  خيه ما يحب لنفسه،،كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأ(1/12في صحيحه ) أخرجه البخاري (2)

، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما (1/67في صحيحه ) ومسلم (،13رقم: )
 . (45، حديث رقم: )يحب لنفسه

 .818"مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : ( ينظر:3)
 .(6/233 )( "لسان العرب" لابن منظور : نفس :4)
 .أي أرواحكم(    )(: 3/169ي في تفسيره )قال البغو ( 5)
، حديث رقم: ، كتاب الجنائز، باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه(2/635في صحيحه ) أخرجه مسلم (6)
(921). 
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بالدعوة إلى الخير  أو .[42]الزمر:            النوم: 
   ، و: [33المائدة:]       والشرّ التي يجدها الإنسان في نفسه: 

     :[18]يوسف . 
، أمَّا زوال العقل فهو زوال صفة من ح يكون بزوال الحياة وحدوث الموتوزوال النفس بمعنى الرو 

 .(1)صفات النفس
كما في قوله   (2)ون به الحياةما يقوم به الجسد وتك ي: أنّ الروح همنهاعان عدّة، بم وقد ف سّرت الروح:
  :تعالى                         

   كما في تفسير قوله تعالى: ،(3)أو ما به تحيا النفس أنها النفس،منها و  ،[9:السجدة]

        :فتكون الجزء الذي تحصل به حياة النفس وحركتها،  [58]الإسراء
. وقد فرّق بعض العلماء بين الروح والنفس فجعلوا لكل واحدة (4)واستجلابها المنافع واستدفاعها المضارّ 

بأن النفس والروح لفظتان مشتركتان ي فهم المراد منهما منها حقيقة مستقلة بينما الأكثر على القول 
غالب ما يسمّى نفسًا إذا كانت الروح متَّصلة )) ، وأصح ماقيل في هذا الشأن أن(5)بحسب السياق

 .(6)(( بالبدن، وأمَّا إذا أخذت مجرَّدة فتسمية الروح أغلب عليها
     قال تعالى: ، في علم الله  اوكنهه ،وماهية ماخلقت منه ،حقيقـة الروحو 

     :ومكان  ،وحتبين كيفية الر  اتوقد حاول كثير من الناس وضع تعريف .(7)[85]الإسراء
جسم نورانّي علويّ خفيف متحرك ينفذ في جوهر  :ومن ذلك القول بأنها قديماً وحديثاً، ،وجودها

: إنّها جسم القولأو  ،: إنها جزء لا يتجزأّ في القلبوالقول ،(8)اعتدال الطبائعب وتفسيرهاعضاء، الأ

                                                           

 .6/234( "لسان العرب" لابن منظور : نفس : 1)
 .13/324( ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي : 2)
 .(2/462 )، و"لسان العرب" لابن منظور : روح :(3/56 )( ينظر : "تفسير ابن كثير" :3)
 .369( ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : روح : 4)
"المعجم الفلسفي" لصليبا: ، و5/47"الفصل في الملل والنحل" لابن حزم : ،  2/542:يم"الروح" لابن الق( ينظر : 5)
(1/625)،( 2/482.) 
 .444( "شرح الطحاوية" لابن أبي العز : 6)
 .(13/324) : "الجامع لأحكام القرآن":ول ذهب إليه أكثر المفسرين، ينظر( وذكر القرطبي أنه ق7)
 ، وعزا الأول للرازي وقال إنه القول الصواب الذي لا يصح غيره. (2/579)( ذكرهم ابن القيم في "الروح" : 8)
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قوّة في الدماغ ومبدأ الحسّ  إنها: القولجسم هوائيّ في الدماغ، أو  إنها: القولأو  ،هوائيّ في القلب
ا أجزاء نارية وهي المسمَّاة بالحرارة الغريزيَّ القولأو  ،والحركة  .(1)ة، أو...أو....: إنهَّ
لكون الروح أمراً من عالم الغيب مهما حاول الإنسان التعرف عليها، حقيقة الروح غامضة مبهَمة إلا أن 

فالأولى الوقوف  لكولا نظير للروح في عالم الشهادة؛ لذ ،(2)مجهولًا عندنا وإن كانت آثارها ظاهرة مدركَة
صوم، فالإبهام في حديث الوحي عن الروح مقصود؛ ليعرف في تصوّرها عند حدود ما أخبر به الوحي المع

فيفتقر أكثر لعالم  الغيب  ،(3)الإنسان على سبيل القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع علمه بوجودها
 والشهادة ويتجه إليه عابداً ذليلا. 

من  ، وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه يعق له؛ أي يمنعهفي اللغة: الحبس والمنع هأصلو  العقل:
ويطلق ، ويطلق على الهيئة المحمودة للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته ،(4)التورط في الهلكة

كما يطلق على  ،على المعاني المجتمعة في الذهن، التي تكون مقدِّمات تستَنبط منها الأغراض والمصالح
 .(5)ونقصان وكمال ء من حسن وقبحالإنسان صفات الأشيابها لقبول العلم التي يدر ك هيئة القوَّة الم

رد  ،وهو خطأ ظاهر ،(6)وهو عند أكثر الفلاسفة جوهر مقارن للمادة، يبقى بعد موت البدن
العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنَّا هو صفة، وهو الذي يسمى عرضاً  )) عليه ابن تيمية فقال:

 .(7) (( [17]الحديد:    قائمًا بالعاقل، وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: 
وقد كان العقل ولا يزال مجال بحث واستكشاف عند أهل العلوم التجريبية والفلاسفة، لكنهم لم 

من النتائج حول  جريت على الدماغ توصَّلت إلى عددالأبحاث التي أف، تهحقيق بشيء في وايقطع
  .لتفكير والإبداعختلفة كالتذكُّر وامراكز الإدراك المالقدرات العقلية و 

ارتقاء للنفس الإنسانيَّة حتى تصبح  عن حصول الإنسانية وقواها تكلم الفلاسفة المهتمون بالنفس  كما
قوى  وتكلموا عن. ، فتصل إلى معارف خفية(8)مرآة مجلوَّة، فتمتلئ من النور الإلهيّ الذي يغشاهاك

،وعرفوه بأنه: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى (9)الحدس الذي هو: الظنّ والتخمينمتنوعة ك
                                                           

 .123" للعقاد : ( "الفلسفة القرآنية1)
 .(1/42)( ينظر :"منهج التربية الإسلامية" لمحمد قطب : 2)
 .(13/324)( ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي : 3)
 .(4/9) ( ينظر:"مقاييس اللغة" لابن فارس:4)
 .577، و"مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني: 162( ينظر : "معيار العلم" للغزالي : 5)
 .( 2/85)"المعجم الفلسفي" لصليبا:  ( ينظر :6)
 .(9/286)( ينظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" : 7)
 .  (1/452)( "المعجم الفلسفي" لجميل صليبا: 8)
 .(6/48: )( ينظر: "لسان العرب" :حدس9)
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من خلالها صور الإنسان رى ، باعتبار الخيال قوّة مصوّرة يوالوهمعن قوة الخيال وتكلموا . (1)المطالب
، فيرتسم في سابقاً  أشياء غائبة كأنها حاضرة، وقد يكون الخيال تمثيلًا ماديًّا لشيء خارجيّ أدركته الحواسّ 

. ومنهم يرسم له صورة مشخّصةفبقى بعد غيبة المحسّ عنها، أو تمثيلًا ذهنيًّا لشيء يدركه العقل النفس وي
وفي اليقظة تساعد قوّة المخيّلة على الاتّصال ))يقول ابن كمونة: ه وسيلة للاتصال بالغيب،عدّ من 

رون الدنيا إلاَّ خيالًا، ويعدُّون الناس نيامًا لا ي ،الوجودحقيقة الخيال هو  وبعضهم يرى، (2) ((بالغيب
 .(3)فإذا ماتوا انتبهوا

الخيال من صفات الإنسـان التي تختلف كمالًا أو نقصًا بحسـب مجالها وما تقود إليه، واستخدام الحق أن و 
الخيال في عالم الشهادة قد يصل بالإنسان إلى الإبداع والابتكار كما قد يصل به إلى الوهم والجنون. أمّا 

حقائق الغيب وراء علم أن ب فالخيال يمكن أن يقرب صور بعض حقائقه مع ضرورة أن ي  في عالم الغي
 ذلك.

وخلاصة القول أن مجمل ما يدل عليه خبر الوحي عن العقل أنه بمواهبه وقواه المتنوعة نعمة 
الله  وفضل من الله على الإنسان. وهو محل التكليف والأمر والنهي، وبه يكون التدبير والتمييز. وقد أمر

الناس بإعمال عقولهم في التفكر في خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم، والتدبر والاعتبار لتحقيق 
أمّا ماهيّة العقل وحذرهم من تعطيله، ومن كلّ ما يحول دون استفادتهم منه .العبودية له طاعة واختياراً، 

تحقيق العبودية لله  عانة الإنسان علىفلم يرد في ذلك ننّ معصوم، فالمعارف التي يسوقها الوحي غايتها إ
 .وهي متحققة بما ذ كر  رب العالمين

فه علماء تشريح البدن بأنه: عضو صنوبريّ الشكل، مودع في ويعرّ  .(4)العقلأو الفؤاد، وي فسر ب القلب:
لفلاسفة على عند ايطلق و  الجانب الأيسر من الصدر يستقبل الدم من الأوردة، ويدفعه في الشرايين.

ووظيفة القلب عندهم لتي لها بالقلب الجسمانّي تعلّق. اللطيفة الربانية اروح، أو النفس، ويقولون هو ال
 .(5)إدراك الحقائق العقليـةّ بطريق الحدس والإلهام، لا بطريق القياس والاستدلال

 :كما في قوله تعالىحول الروح والعلم والعقل والشجاعة  في نصوص الوحي القلب وتدور معاني 

    :في قوله تعالى: و  ،(6)أي: الأرواح [13]الأحزاب      

                                                           

 . 83( "التعريفات" للجرجاني : 1)
 .  155النفسية" لابن سينا :  ، و"مبحث عن القوى446 -126( "الجديد في الحكمة" لابن كمونة : 2)
 ( .546 -1/261 )( "المعجم الفلسفي" لصليبا:3)
 .(1/123)( ينظر :"القاموس المحيط":قلب:4)
 .(3/4)، و"إحياء علوم الدين" للغزالي: ( 2/198)( ينظر : "المعجم الفلسفي" لصليبا: 5)
 .681( ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : قلب : 6)
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    :وكان أكثر يمين رسول الله .(1)عقل أي: من كان له علم وفهم، أو: [37]ق: لا"
"ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح  :القلب بقوله عن أهمية  وأخبر  (2)ومقلب القلوب"

وخن القلب بذلك )) :رقال ابن حج (3)وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" الجسد كله،
لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، 

 :وقال ابن العربي، (4)((ه من الفهم الذي ركبه الله فيهاد المتعلق بوالحث على صلاحه، والإشارة ...والمر 
القلب جزء من البدن، خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات  ))

  (5) ((الباطنة...والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة 
 

يقال له فؤاد إذا ن ظر فيه إلى معنى التفؤُّد، أي:  فالقلب،(6)سويداؤهأو ع رِّف بأنهّ القلب،  الفؤاد:
، ، وإذا ، [113]الأنعام:     تعالى:  فؤاد في قولهالوقد جاء ذكر    (7)التوقّد

فإنه إما ، (8)فئدة"ذ كر القلب والفؤاد معًا كما في الحديث: "أتاكم أهل اليمن، هم أرقّ قلوباً، وألين أ
مل على ، قال ابن كثير: أفئدتهم أي (9)القلب أخنّ من الفؤاد في الاستعمالأو أن سبيل التأكيد،  يح 

 .(13)قلوبهم وعقولهم وأسماعهم، ففسر الأفئدة بالقلوب التي تعلم وتفقه والعقول التي تتفكر وتتدبر
وهو  محل العقل القلب أو الدماغ وقد تكلم بعض العلماء في الفرق بين العقل والفؤاد، وهل

أرى أن المعرفة التي تصلح لنا حياتنا وعبوديتنا قد ذكرها الوحي لذا . و محل نظر ليس له دلالات قطعية
مسؤولون  نحنزودنا بقلوب وعقول وأفئدة تعي وتفقه وتتفكر وتتدبر و  الله ف، بحمد الله ومنتهمفصلة 

                                                           

 .(4/229) ، و"تفسير ابن كثير":(1/189)نظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: ( ي1)
، حديث رقم: ،كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي (8/126في صحيحه ) أخرجه البخاري (2)
(6617) . 
(، ومسلم في 52م: )، حديث رق،كتاب الإيمان،باب فضل من استبرأ لدينه(1/23في صحيحه ) ( أخرجه البخاري3)

 .(1599(، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم: )3/1219صحيحه )
 .(1/171) ( "فتح الباري" لابن حجر:4)
 .(11/257)( ذكره ابن حجر في "فتح الباري":5)
 .(3/329 )( "لسان العرب" لابن منظور : فأد :6)
 .646: فأد : ( "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني 7)
، حديث رقم: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ،كتاب المغازي،(5/173في صحيحه ) أخرجه البخاري (8)
 .(52، حديث رقم: )،كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه(1/71في صحيحه ) ومسلم (،4388)
 .(1/687 )( ينظر : "لسان العرب" لابن منظور : قلب :9)
 .(2/146 )ير القرآن العظيم" لابن كثير :( ينظر: "تفس13)
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ء البحث في كونها في الدماغ أو في القلب بالمعنى البيولوجي عنها بتطبيق منهج الله تعالى، وليس ورا
 . نفوسنا وتحقيق تنمية أو حضارة في واقع الأرض)العضلة( طائل يزيد إيماننا أو يدلنا على منهج لتزكية 

 

لّ على معان تدالنفس الإنسانية و  طرفاً من حقيقة نصوص الوحي تبيّن وخلاصة الأمر أن 
العقل والقلب والفؤاد و . منهما أمشاجومنها  ،ومنها شهادة ،غيب ماهومنها  ،متفاوتة ومتداخلة فيها

 تسواء أترادف،  الإدراك وتمييز الخير من الشرّ  جزء من هذه الحقيقة وهي صفات تم كن الإنسان من
العضلة الصنوبرية في الصدر أم تلافيف الدماغ؛ إذ  التدبر والفهم في، وسواء أكان تتباينأم  معانيها

لم يبذل أئمة المؤمنين بالغيب جهودًا  لك، ولذاية المعرفة عند المؤمنين بالغيب أداء حقّ العبوديةّ لله غ
 ،بكمال ما أنزل الله إليهم فهم على يقين ،والاشتغال بوضع حدٍّ لكلّ لفظة ،هذه الأمور في التفريق بين

قد اكتمل في حقِّه قوَّة  بأنّ نبيّهم  هم مؤمنوناشتماله على كلِّ ما تشتدّ إليه حاجتهم، و على ثقة بو 
هو ما يكفي الناس ما ذ كر في النصوص  المؤكَّد أنّ فمن  ؛ البيان وقوَّة الحرص على نفع الناس وهدايتهم

 . تجاه ربهمليقوموا بما كلّفوا به 
ي يقابل والأمر بالتفكُّر في النفس الذي أمر به القرآن والسنة يتجه إلى النفس بمعناها العامّ الذ

 القوليـةّ والعمليـةّ.  الآفاق، فهذا هو الذي يوصل إلى الاعتبار والانتفاع، وبهذا شهدت سنَّة رسول الله 
أما الجوانب الخفية والمؤثرات الغيبية فإن النظر والتأمل مهما تعمّق لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة لتعلقها 

بحث التالي محاولات الكشف عن حقيقة المؤثرات وسيعرض المبالجانب الغيبي من النفس الإنسانية .
 . ةقيقمن الح هالفلسفة مقابلة بما يخبر به الوحي ويكشفنظريات العلم و حاولات الخفية على الإنسان بم
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 المبحث الثالث :
 في الإنسان   خفيةلالمؤثرات احقيقة                        

 
وسلوكه هو الإنسان  ظاهرفإن ن وروح كلاهما مخلوق، النفس الإنسانيَّة مكوَّنة من بد لما كانت

النفس  المؤثرات الخفية على المنهج العلميّ التجريـبّي بعض  وقد كشف .حصيلة هذين المكونين معًا
، التي قد تصّور الوهم على أنه حقيقة وقوة الخيالالنابعة من أعماق الحاجات النفسية ،  كدوافع السلوك

تتفاوت في مصداقيّتها وكفايتها بحسب التي  عند حدود وضع الفروض واوقف البابإلا أن العلماء في هذا 
ويظل وبحسب إمكان الاستدلال عليها بالظاهر في عالم الشهادة. تطبيقها للمنهج العلميّ الصحيح، 

ة التي معرفة الجوانب الغيبيحقائق قطعية في هذا المجال فمفتقراً إلى من مجمل هذه الفرضيات الناتج المعرفي 
يمكن رصد الأمور المحسَّة الظاهرة التي تؤثِّر في الإنسان فإنه  .لا يتوصل إليها إلا عن طريق في الوحي

والتعرُّف عليها من خلال الحسِّ والعقل بمناهج الملاحظة والتجريب، أمَّا الأمور الغيبيَّة التي تؤثِّر فيه 
 وحده .خبرها يؤخذ من الوحي ف
 :ف بها الوحيرة على الإنسان كما يعرّ القوى الغيبية المؤث 

وحدة متكاملة قائمة على امتزاج دقيق محكم بين المادة كما تبين النصوص الشريفة الإنسان  
ف به الوحي من المؤثرات الغيبية والروح، والعلاقة بين مانراه من ظاهر النفوس وأنواع السلوك وبين ما يعرّ 

 الوحي .علاقة قوية لا يدركها إلا من يتلقى عن 
 ،هو خالق الإنسان من عدم وإليه مصيره ومنتهاه فالله  ،قدرة الله المطلقةومن أهم هذه المؤثرات : 

ولا يرده شيء  . لا ي سأل عما يفعل ه بمحض إرادته وعظيم قوته وقدرتهؤ إسعاده وإشقا وبيده 
ر الخلق على أفعالهم فهو أقد وبقدرته  ،دا أو إعداما أو تغييرا لا يعجزه شيء إيجاو  ،عن مراده

الملك و التام النفوذ  له  .[28]لقمان:والله خلقكم وما تعملون  عمالهم قال تعالى :لأالخالق لهم و 
     يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءلا  ،والتصرف التام في سائر الأكوان السلطان،و 

         :طلب العون الالتجاء إليه و ولهذا وجّه عباده إلى . [82]يس
 .[4]الفاتحة:         :مباشرة منه

 و لا تحدها حدود ولا تقف أمامها قيود ولا تخضع لقانون أسباب ومسببات فه وقدرة الله 
القدير القادر خالق الأسباب ومسبباتها ، والإنسان تحصل له أمور كثيرة لا يعرف لها سببا ولا يملك هو 
أن يسيرها بقدراته وقواه ومن ذلك ما يقوم به من أسباب الحياة وانتظام عمل أجهزته الداخلية وغير 

يخفض ويرفع  ،حانه يسير أمورهمذلك كثير مما حار العلم في مصدره وعرف المؤمنون بالله أن القادر سب
    بعظيم قدرته لا إله إلا هو . ويقبض ويبسط
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 ذين العالمينالوثيقة بهلصلة الإنسان  ،الجنّ عالم و الملائكة عالم هذه المؤثرات أيضا ومن 
 كان الإيمان بهم عامًّا في، و جميع الرسالاتفي الإخبار عن الملائكة والجنّ جاء  وقد .في كلِّ أمور حياته

يعترفون بوجود  -بعد تحريف كتبها-ة الأمم السابقةمن بعض الأمم، فعامّ  بني آدم، ولم ينكره إلّا شواذ  
 (1)الأرواح المنفصلة عن الآدميِّين ويؤمنون بالجنِّ ويصدِّقون بأخبارهم وتأثيرهم في العالم وإخبارهم بالأمور

للمؤمنين بالغيب في الدين الخاتم، لذلك لم  إلّا أنهم لا يعرفون من صفاتهم وأعمالهم مثلما حفظ الله
، وتكفّل  ايعرف حقائق تأثير عالم الملائكة وعالم الجنّ أحد اليوم إلّا المؤمنون بما أخبر الله به محمدً 

 بحفظه محجّة للمؤمنين وحجّة على العالمين.
 تعالىالمتواتر عن الله فعالم الملائكة الأبرار عالم غيـبّي حقيقيّ موجود، دلّ عليه الخبر الصادق  

الملائكة  فمنولهم على حياته تأثيرات متنوعة بالإنسان وثيقة للملائكة علاقة و ، وعن رسوله الأمين 
         وإحصائه:  من هم مكلفون بمراقبة عمل الإنسان

           :ومنهم المكلفون بحفظه في مراحل حياته  .[18-17]ق
            الله عليه:  هقدّر لم يوأحوالها إلاَّ مما 

         ومنهم من يقبض روحه عند الموت:  .[11لرعد:]ا

  :[61]الأنعام.  
متفاوتة من تثبيت الجنان وتحريك بواعث الخير  تأثيربين ذلك في حياته أنواع من الولهم 

  .  (2)ور والتفاؤل ونحو ذلكوالتصديق وبث السر 
نصوص الوحي خلقه الله وأخبرنا عنه في ، عالم حقيقيّ أيضًاهو  ،عالم الجنّ والشياطينكذلك 

مكلَّفون بالإيمان، وأنّ منهم على الحقيقة موجودون خلق خلقهم الله من نار ، وأنهم  أن الجن ناف، فعرّ 
 لمين، ومنهم الفاسقين والكافرين. المس

نا من حيث لا ويرون ناومأكل ناومشرب نا في مسكننايخالطون نا النصوص عرف أن الجنقد أخبرتو 
 .تعالىبذكر الله عنا جزهم نراهم إلاّ أن نح

عرفنا من نصوص الوحي الوحي تأثير هذا العالم علينا وحقيقة علاقتنا به من خلال كذلك   
عن  ناويضلّ  ناليغوي ه بناتربّصله ، فعلمنا لحسده لأبيهم وتكريم الله بني آدم لإبليس اللعين فصة عداوة 

 بإذن الله.  توقّى شرّهم وفتنتهمنستطيع به أن نده ما نمن صفاته وج ناطريق الحقّ والهداية، وعرف
                                                           

 .(19/32 )،(11/229)( ينظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية": 1)
إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك موقوفة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ))ورد في بيان ذلك أحاديث ( 2)

برقم اخرجه الترمذي ))يعاد بالخير وتصديق بالحقإالملك فبالحق ، وأما لمة  بالشر وتكذيب دلمة : فأما لمة الشيطان فإيعا
 وقال عنه حسن غريب . (2988)
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 ونصرف وسوستهم وندافع حيلهم ونتخلن من تحزينهم وتخويفهم لنا .
ر حقيقي خفي على النفس والذي تتوجه إليه هذه الدراسة هو التأكيد على كون هذا العالم مؤث

 .الإنسانية ينبغي اعتباره ومدافعته بما شرع الله من الاستعاذة والذكر 
، وحكمته  بإذن الله  القوى الغيبية المؤثرة في الإنسانو  الخفية الأسبابالملائكة والجن من أعظم  فعالما

"مامنكم من : لملائكة، قال لكل إنسان قرينًا من الجن وقرينًا من اجعل  الله الوحي أن وقد أخبر 
ل به قرينه من الملائكة، وقرينه من الجنّ. قالوا: وبك يارسول الله، قال: وبي، ولكن الله أعانني أحد إلا وكّ 
 .(1)عليه فأسلم"

 :ومن ذلك على الإنسان  هذه المؤثرات وقد تضمَّن الوحي الإخبار عن أنواع من تأثير
إلاّ ذلك ، ولا ت علم كيفيَّة حصول من الإنسان فعل يعجز عنه مثله صلفقد يح: ته إعانو الإنسان إقدار 

فهو القادر القوي المريد بقدرته المطلقة  فقد تكون إعانة من الله تعالى وحده، من خبر عـالم  الغيب 
 ،             :[82]يس. 

      يعين بهم من يشاء من عباده المؤمنين فقال: ل ر جنودهسخّ وقد ي  

    :ده الملائكة، قال تعالى: و ، ومن جن[43]التوبة     

     :والأخبار الصحيحة في إعانة الملائكة للأنبياء والمؤمنين بأمر [9]الأنفال ،
ا، فهم الذين يبلِّغون الأنبياء أمر الله  ويخبرونهم بخبر الغيب، وهم الذين يؤيِّدون عباد  تعالىالله كثيرة جدًّ

 .اتلون معهم ويستغفرون لهم ويحركون نوازع الخير فيهمويق ويثبتونهم الله المؤمنين
لإعانة من شاء من عباده كما كان لنبّي الله سـليمان ، يسخّرهم كذلك الجنّ   الله جنودومن 
، وقد [17نمل:]ال           : عليه السلام

  .يعاون مؤمنو الجنّ مؤمني الإنس كما يعاون كفّارهم كفّار الإنس
ونصرة، وقد تكون فتنة  تعالىوقد تكون إعانة الملائكة أو الجنّ للإنسان تأييدًا من الله 

 يؤيدون الكذب فالملائكة تؤيِّد الحقَّ والصدق، والشياطينوصوابه العمل صحة واستدراجًا، بحسب 
طلب  بغيرأو لغيره، وقد تأتي  تعالىقد تكون بعد توجُّه الإنسان بالدعاء لله  ،كما أن الإعانةوالبهتان

 .(2)الإنسان وقصده، وقد تقتصر على أمور ظاهرة محسوسة أو تشمل أموراً خفيّة

                                                           

، حديث رقم: ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان(4/2167في صحيحه ) أخرجه مسلم (1)
(2814). 
منها:"اقتضاء الصراط المستقيم": ( وتفصيل هذا يضيق به المقام، وقد فصله شيخ الإسلام الكلام في مواضع عدة، 2)
، و"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 286، و"الرد على المنطقيين": 1358، 1362، و"الصفدية": (316، 2/222)

 .222الشيطان": 
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والإعانة على أمور الخير والطاعة تكون على الأغلب من الملائكة، وإن كان لا يمنع حصولها من 
ؤمنين أو الكافرين فتنة للعباد، أمّا الإعانة على أمور الباطل فهي التي يغوي بها بعض الجنّ بني الجنّ الم

، ولابدّ أن يكون مع من تعينه شياطين الجنّ من الإثم جهلًا أو عمدًا (1)آدم ويزينون لهم بها طرق الغواية
صل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم ما يناسب حال الشياطين المقترنة به، فالإعانات الشيطانيّة إنَّا تح

قال  ،(2)درجات، فإن كان الإنسيّ كافراً أو فاسقًا أو جاهلًا دخلوا معه في درجات كفره وفسوقه وضلاله
                تعالى: 

   :فالشياطين إنَّا تقترن بما يجانسها من أهل الشرك ، [223-221]الشعراء
والفجور وتكون لهم عوناً إمعاناً في فتنتهم وإضلالهم، ومن ذلك إعانتها الكهّان والسحرة فإنّ الكاهن 

ر ض ويصعد في الهواء ونحو ذلك بإعانة الشياطين لهتخبره الجنّ، وكذا الساحر إنَّا يقتل و   .(3)يم 
 التمثُّل للإنسان يقظة أو منام ا: : ومن أنواع التأثير أيضاً 

من خصائن عالم الجن والشياطين قدرتهم على التشكُّل والظهور بأجساد أن لم بطريق الوحي ع  فقد 
بر بذلك الوحي، وكذا تمثّل الملَك لمريم عليها يراها الناس، فقد كانت الملائكة تتمثَّل للأنبياء كما أخ

في صورة رجل مراراً، ويكون ذلك من  عليه السلامالسلام بشراً سويًّا، وقد ثبت أنّ الصحابة رأوا جبريل 
 . (4)تأييد الله للمؤمنين بملائكته

تمثّل والقول في حادثة ما بأن الملك قد  .أمَّا تمثُّل الشيطان للناس فهو أكثر من أن يحصى
، حتى وإن كان ظاهر الأمر دعوة إلى خير، فالملائكة لا للإنسان لا يصحّ إلّا إذ أخبر بذلك الرسول 

 ،لا يخرجون عن ذلك، بخلاف الجنّ فإنهم مخلوقات غيبية مكلّفة كالإنس تعالىالله  أمرتتمثّل لأحد إلّا ب
  الإغواء.فتنة و الزيادة في  ،خيرعانة على أمور ظاهرها كالإومنهم من يتربّن بالناس لإضلالهم،  

وقد يتمثّل الشيطان في شكل بعض النبات أو الحجر أو يدخل في هذه الأشياء كما يدخل في 
يقول: هنيئًا لك ولي الله، وإنَّا  الإنسيّ، ثم يخاطب الإنسان بما في هذا النبات أو الحجر من المنافع، أو

. وقد يكون الرجل في البيت وهو مغلق فيرى نفسه يخاطبه الشيطان فإذا قرأ آية الكرسي يذهب ذلك
 خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وما ذاك إلاّ الشيطان.

                                                           

ظنونها لا يعلم كثير ممن تعينهم الجن أن ما يحصّلونه من أمور علمية أو تأثيرية إنَّا يحدث لهم بإعانة من الجن، ويقد ( 1)
 التي يفعلها الجن ابتداء لإضلال الإنسان أو إمداده في غي الإعانة لغفلتهم عنقوى اكتسبوها بتدريب خاص قاموا به، 
بالجن بقصد وعمل بالتقرب إليهم بالشرك والمعاصي، أو من الاستعانة ، وبين دون أن يسعى إليها الإنسان ويطلبها

 خلال الطلب المباشر من الجن.
 .(295- 11/288) –( 13/79 )"مجموع فتاوى ابن تيمية" : ( ينظر :2)
 .(2/823)( ينظر : "النبوات"لابن تيمية : 3)
 .(11/276)( ينظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" : 4)
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وقد يأتي الشيطان على صورة رجل بعد موته، فيعتقد الناس أنهّ ذلك الميت عاش بعد موته، 
أتي للرجل ويقول وقد يقضي الديون ويردّ الودائع ويفعل أشياء تتعلّق بالميت ليزيد في فتنتهم. كما قد ي

، الخوارقبعض ويظهر له  ويعده بأنه المهديّ الذي بشّر به النبّي أو أنا الخضر، له: أنا من أمر الله، 
 وقد يحمله إلى مكّة ويأتي به، وكلّه من مكر الشيطان.

بل قد يتمثل الشيطان لإنسان فيرى عرشًا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا 
 . (1)فإن كان من أهل المعرفة علم أنهّ شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فزال وإلا ف تن به فتنة عظيمةربك، 

وقد تكون رؤيا صادقة تكشف لصاحبها شيئًا من  حلاماً أو رؤى.أوقد يكون التمثل في المنام الذي هو 
. فرؤيا ن الأمر كما رأىيكو عالم غيب فيعرف حدثاً مستقبليًّا أو شيئاً قبل أن يحدث أو يوجد، ثم 

. وفي رواية: "جزء من سبعين (2): "رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوّة" المؤمن حقّ قال
 .(4)، بمعنى أنها نبأ صادق وخبر صحيح، فشابهت صدق الخبر في النبوّة (3)جزءًا"

أو  يكون من الله عزوجلام والإله. الإلهام والوسوسة :يضاً أ الملائكة والجن ومن أنواع تأثير
أما الوسوسة فهي من الشيطان لإغواء الإنسان وفتنته. وقد يختلط الأمر عند كثير من ملائكته بإذنه، 

 ، يقول ابن تيميةأمور غيبية شفك سيما إذا كان من تأثير ذلكلاالناس فلا يميزون الوسوسة من الإلهام 
نيَّة، ويكون عن أسباب شيطانيَّة وغير شيطانيَّة ويكون فالإخبار بالمغيَّبات يكون عن أسباب نفسا :))

 .(5) (( عن أسباب ملكيَّة
إلهام الأنبياء . و لبعض الناس يمكن أن يكون مصدر معرفةالإلهام ي فالإسلامبحسب المنظور و 

من ذلك لكثير من الصحابة رضوان شيئاً ورؤاهم وحي معصوم، ولأهل الحق إلهامات صحيحة، وقد وقع 
، وليس ثمة أشعَّة (6)أراها جارية، فكانت كما قال عما في بطن زوجه: قول الصديق  هليهم ومنالله ع

  مصوّرة ولا أجهزة طبيِّة متقدِّمة، وإنَّا إلهـام ربّـَانّي أو رؤيا صادقة.

                                                           

-13/77)،(333 -11/288)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية": 1359( ينظر هذا وأمثلة كثيرة في :"الصفدية": 1)
84). 
، حديث رقم: ،كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً (9/33في صحيحه ) ي( أخرجه البخار 2)
 .(2263، حديث رقم: )، كتاب الرؤيا(4/1773في صحيحه ) ومسلم (،6987)
 . (2265، حديث رقم: )، كتاب الرؤيا(4/1775في صحيحه ) مسلم أخرجه( 3)
 .(12/373)ح الباري": ( ذكره ابن حجر عن ابن بطال، ينظر : "فت4)
 .189 – 187( "الصفدية": 5)
( ومن العلماء من فسّر قول الصديق بالإلهام، ومنهم من عزاه إلى رؤيا صادقة. ينظر: "شرح الزرقاني على الموطأ" : 6)
(4/44). 
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 ة فتنة للإنسان فيوسوس فقد يكونوخاصة العباد والزهاد مما يظنون أنه إلهاماً أما ما يعرض لعامة الناس 
 ،(1) كما في الصحيح  يجري من ابن آدم مجرى الدم تسلط الشيطان الذيمصدره ، ويكون دينه أو دنياه

كيف بالأهم وهو  الوحي كيف يستطيع الشيطان ذلك، ولكنه عرّف المؤمنين  ناوسوس له، ولم يخبر في
         : إذا ذكر الله خنسفهو  فلا يؤثر بقواه الغيبية عليهم يتوقّونه

                

   [6-1:]الناس. 
غيبية متفاوتة بحسب مصدرها، فهي من عند مؤثرات ونحوها وخلاصة القول أن الإلهام والرؤيا 

هذه  يعدّون ما يحدث لهم منلا يزكّون أنفسهم ، و الله فتنة وابتلاء، أو كرامة واصطفاء، وكان الصالحون 
في الخير مع الاستعاذة  اللإفادة منه -تإن حدث–، ويسعون الا يطلبون حدوثهففتنة واختباراً،  الأمور

ه مطلبًا يتدرَّبون نعلو يجلهم كرامة! بل  ذلك عدهم فكثير منهم يعدُّون حصولن ببالله من الفتنة، أمَّا م
على الوصول إليه بأنواع من الرياضات الشاقَّة، فتخبَّطوا في ذلك تخبُّطاً كبيراً، وتلاعبت بعقولهم 

خاص من اتَّبع ما يرد عليه من الخـطاب، أو ما يراه من الأنوار والأش))الشياطين.قال شيخ الإسلام: 
 .(2) (( الغيبيَّة، ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسـنَّة، فإنَّا يتبع ظـنًّا لا يغني من الحقّ شيئًا

من الوقوع  ة الإنسان نفسهأعظم الأثر في حمايله وكيفيّة تأثيرها في الإنسان  هذه القوى الغيبيةعرفة فم
يعرض مايجد من أحوال على خبر الغيب في  في الفتن، فلا ينخدع بأنوار تتلألأ أو روحانيّات تتنـزّل، وإنَّا

 . (3)الكتاب والسنة ليميز الحقّ الذي يؤيِّده الله به ويرضاه له من الباطل الذي يزينه شياطين الجنّ والإنس
 

استبان وتأثيرها في الإنسان عوالم الملائكة والجان حقيقة  واعرفلما   بالغيبالمؤمنين وهكذا فإن
بخلاف من جعل عقله وظنونه  أو يرونه أمامهم من أمور ه،وما يسمعون ،ض لهمعر لهم حقيقة كثير مما ي  

فوقعوا في تفسيرات دليله في التعرف على هذا الجانب الذي يتمازج فيه عالم الغيب وعالم الشهادة 
 :بعضها وفيما يلي بيانفلسفية متنوعة للقوى المؤثرة على الإنسان 

 ن منظور الفلسفة : مالمؤثرة على الإنسان القوى الغيبية 
تناول الفلاسفة القدماء موضوع النفس وحاولوا فهم طبيعتها وقواها من منطلق خلفياتهم 

                                                           

، (2339 )، كتاب الاعتكاف، باب هل يدرء المعتكف عن نفسه، رقم:(3/53في صحيحه ) البخاري أخرجه( 1)
، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له (4/1712في صحيحه ) ومسلم

 .(2174 )أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم:
  .96( "الفرقان بين الحق والباطل" لابن تيمية : 2)

 .367( ينظر:"الموافقات"للشاطبي : 3)
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وقد تناول هذا الموضوع دراسات متخصصة تغني الثقافية ومشاهداتهم وعقولهم ورؤاهم الفلسفية المختلفة 
ما سمي بـ) علم  هارحمرة التي ولد من وتتوجه هذه الدراسة لتجلية الرؤى الفلسفية المعاص .(1)عن ذكره هنا

مالبث أن انفصل عنها في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وارتبط بعلم وظائف الأعضاء ثم النفس( 
في محاولة للوصول إلى حقائق مختبرة ومجربة تصلح لكي تكون علماً بعد أن اختلف العلم مع الدين في 

انتهى الأمر إلى التسليم بأن الإنسان له جوانب و  لالاتها.الصراع المعروف الذي نتج عن الكنيسة وض
استقل علم النفس ومن ثم في وظائف الأعضاء المشاهدة هو الأمر خفية روحية لا يمكن قياسها كما 

 .  (2)بموضوعه وتنوعت مدارس الباحثين فيه بحسب خلفياتهم الثقافية ومعتقداتهم
اشكال مختلفة في دراسة السلوك الإنساني وفهم  قد أسهم بمما لا شك فيه أن علم النفس و   

كثير من دوافعه والقوانين التي تحكمه إلا أنه تخبط في أمور كثيرة لكون غالب رواده الغربيين لم يهتدوا 
ماوراء علم ) اسم للبحث من جديد لكن تحت الفلاسفة فريق من عادبنور الوحي الحق ومن هنا 

 العقلعلى  بالاعتمادحقيقة القوى النفسانية عن  للبحثاولات في مح)الباراسيكولوجي( أو  (النفس
الذوقيّة، فكان نتاج ذلك مزيًجا من التصوُّرات  اربمصادر الفلسفات الروحانيّة والتجأو على  الظنونو 

  !في هذا العصر على أنها كشوف علمية ت نشرإلاّ أنها  ،الفلسفية لا تخرج عن تصوُّرات المعتقدات الوثنيّة
علماء ى كثير من الاعتراف بوجود مؤثِّرات غيبيّة ناد إلى تأييدالتوجُّه العامّ في العصر الحديث قوة مع و 

منها  يستقونإلّا أنّ المصادر التي  (3)بالاهتمام بالجوانب الروحيّة من النفس الإنسانيّة النفس والفلاسفة
لذا تشابهت كثير من النظريات الحديثة  الغيب يختلط فيها الحقّ بالباطل والعلم بالأسطورة؛ عن همرفامع

دون أن  على الإنسان لغيبيةالمؤثرات احاولت تفسير ماهية  فجميعها ،والحديثة مع الفلسفات القديمة
 عالم الغيب والشهادة سبحانه. اأخبر بهبالوحي ، فضلت عن الحقيقة التي تهتدي 

سفة قديما وأعاد طرحها بها الفلا لتي قالالماورائية( ا) وفيما يلي عرض موجز لأهم القوى الغيبية  
 !ولكن في قوالب جديدة وكأنها نظريات علمية  الفلسفة الروحية الحديثةرواد 

 قوى النفس : .1

                                                           

لباحثة حياة با أخضر بعنوان "النفس عند فلاسفة الإغريق"منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم من ذلك دراسة ل( 1)
 .  1433( محرم 46الشريعة والدراسات الإسلامية عدد )

 وما بعدها . 29الإنسان وعلم النفس" لعبدالستار إبراهيم :( ينظر:"2)
)إيسالن(  (. وقد تبنى معهد الدراسات الباطنيةم1973-1938ابراهام مازلو ) ومن أشهر رواد هذا الاتجاه( 3)

القائمة على أساس إمكان  Transpersonal psychologyدراساته واستقطبه لتطوير تدريبات )الإنسان المتعالي( 
 إلى مرتبة التأله، ينظر:لاكتساب أمور غير اعتيادية ، والوصول ترقي الإنسان روحانياً 

-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 

Perspective", Horn,p.145 
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لعادة لالظواهر الخارقة  وافسر بها في النفس و تلك القوى الخفية التي افترضوا وجودها  بهاالمقصود 
يسمونه عن بعد أو الجلاء البصريّ أو ما التنبُّؤ أو التخاطرفي مجال العلم أو مجال التأثير كالقدرة على 

بأن يكون للإنسان قوّة تمكِّنه من رؤية الأشياء والحوادث غير المنظورة سواء في  (عد النظر الروحيّ ب  )
الزمان أو المكان، أو قدرة التأثير على الأشياء الماديةّ المختلفة كتحريك الأشياء من بعد أو الإمراض أو 

 .شفاء ونحو ذلكال
هي التي تهيِّئ لصاحبها النجاح في أن يمتلك مثل هذه  -على حدِّ زعمهم –فقوى النفس  

خيّراً أو شريراً بحسب طريقة استخدامه لهذه  كاهنًا أو ساحراًحكيماً أو  نبيًّا أو بها المواهب ويكون 
  القوى!!

بناء ان أو غذائه فقسموها ين الإنسوقد تصور البعض هذه القوى متولدة عن عناصر في تكو 
 .قوى نباتية وقوى حيوانية وقوى معدنية، بحسب وجه الشبه بين القوة وماتنسب إليه :إلىعلى ذلك 

 أوبدنية  وهنالك من جعل القوى:ومنهم من صنفها إلى قوة علمية وقوة عملية بحسب ماتتوجه إليه، 
 .(1) نفسية بحسب ماتتعلق به

على الإنسان بالسمع والبصر والعقل، وأودع فيه من صفات  قد امتنّ  معلوم أنّ الله و 
الإدراك والتمييز وغير ذلك، وهذه الأمور جميعها يمكن تسميتها قوى، فيكون للإنسان قوَّة للسمع، وقوة 
للبصر ونحو ذلك من قوى بدنه الظاهرة، كما له قوَّة إدراك يميّز بها، وقوّة تخيّل يتصوَّر بها الأشياء، وقوّة 

وقوّة شهوة وغير ذلك مما هو مشاهد ومعروف  ،ادة تعينه على الصبر والحلم والعفّة، وقوّة غضبإر 
وإن كان من الفلاسفة ولكن هذه القوى ونحوها ليست هي المقصودة هنا  ؛ويمكن تسميته قوى نفسية

هي د الفلاسفة عنفالقوى النفسانية المرادة .  تشتبه على الناسل تلبيساً على الناسمعها  يذكرونها من 
الشياطين قوى النفس فهم في الحقيقة ظنوا  .ولها آثار وتأثيرات خارقة كذلك قدرة غير اعتيادية )خارقة( 

)باطنية الفلاسفة كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله : )  الخبيثة، والملائكة هي قوى النفس الصالحة
من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل  ن الملائكة والشياطين بقوى النفس... ... فإنهم دخلوايفسرو 

 (2) ودين ((

إلى أكثر من  (3) يصل طلاب معرفة الحقائق الغيبية من غير طريق الوحي في العصر الحديثلمو 
                                                           

 444-419( ينظر:"الجديد في الحكمة" لابن كمونة:1)
 (.6/24)، وينظر :""الجواب الصحيح" : ( 13/239 )(مجموع فتاوى ابن تيمية" :2)
م( 1941–1859)الفيلسوف الألماني هنري برجسون  هو رين (أول القائلين بهذه القوى من فلاسفة الغرب المعاص3)
عام  Movement  Human Potentia تأسست لخدمة هذه الفكرة وتطويرها حركة القدرة البشرية الكامنةثم ، 

 م ، وابتكرت العديد من الطرق لنشرها بين العامة والخاصة بمنهج يسعى للتقريب بين العلم والدين والسحر:1961
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 

Perspective Horn,p.135.   
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أحد قال بتغيير يسير يتناسب مع العصر يتمثل في صبغة علمية ، هذا الافتراض الفلسفي القديم، 
في نظرنا نحن، رغبات شريرة مستهجنة تنبع من دوافع  إنّ الأبالسة))فلاسفة علم النفس حديثاً: 

موجودة عند كلِّ الناس بتفاوت  أن هذه ى فلاسفة الحركات الروحية المعاصرةوادّع.(1)((مكبوحة مكبوتة
والوصول  لدى الجميع لتطوير الجنس البشري عامّة بالتدريب والعمل على تنمية هذه القوىيمكن تجاوزه 

بأسماء متنوّعة اليوم الفلسفية  اتالاعتقاد ههذ ته الإنسان الكامل. وقد انتشر في يوجدإلى عصر جديد 
 .(2)والطاقة الحيوية ،والقوى الخفية ،والقوى الخارقة ،والقوى الروحية ،منها: قوى النفس الكامنة

انتهى من انحرفوا عن الإيمان بالغيب وأعرضوا عن خبر النبوّات إلى القول بأنّ هذه القوى هكذا و 
في الإنسان، وهي أساس الخوارق كلّها سواء منها ما كان للأنبياء أو  خفيهي أهمّ مؤثرّ النفسانية 

في اختلاف القصد بين إرادة الخير أو إرادة الشرّ  -برأيهم-، وإنَّا يكمن الفرق فقط(3)السحرة والكهّان
إنكار إنكار الوحي ، و : وهو قول باطل مبنّي على أصول كثيرة فاسدة، من أبرزها .بين هؤلاء وهؤلاء

 .الملائكة وإنكار الجنّ، أو إنكار حقيقتهم 
  :Unconcious mind العقل الباطن.2

الـتي قـال بهـا فرويــد  Unconciousعتمـد علـى فكـرة اللاشــعور هـو فرضــية حديثـة تباختصـار العقـل البـاطن 
Freud [1856-1939 ]وطوَّرهــــا يونــــ م Jung

اللاشــــعور  اف إليهــــا مفهــــوموأضــــ م[1875-1961] 
 . Collective Unconciouالجمعيّ 

، ولكــن يونــ  جعلــه فقــط وقــد كــان اللاشــعور يمثِّــل عنــد فرويــد مكمــن الرغبــات المكبوتــة والخــبرات الماضــية
 (5)ثم أوصـــله مطــوّرو الفـــكرة مــن الثيوصــوفيِّين ،(4)بالإضــافة إلى ذلــك منبــع الحقــائق العاليــة والعبقريَّــة والنبــوَّة

                                                                                                                                                                      

-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 

Anderson,p.20-65.    

 6( "إبليس في التحليل النفسي" لفرويد، ترجمة جورج طرابيش : 1)
، و"الطاقة الخفية والحاسة 143، و"خوارق اللاشعور" لعلي الوردي: 13ر:"خارقية الإنسان" لصلاح الجابري: ( ينظ2)

 15-11السادسة" لشفيق رضوان:
 125-123( ينظر :"الجديد في الحكمة" لابن كمونة :3)

 ، و (2/265 )( ينظر :  " المعجم الفلسفي" لجميل صليبا:4)
                                                                    -The skeptic's Dictionary.Robert Carroll :p.388                 

                                                                      -"Encyclopaedia Britannica",2004 ,(unconscious) 

عند اليونان على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة  sophy كلمة   ونطلقمذهب إلحادي،  Theosophy ( الثيوصوفية5)
. وقد زاد الإقبال على دراسة الفكر 24الوجود ويرونها الحقيقة المجردة، ينظر:"تحقيق ماللهند من مقولة" للبيروني : 

 التي  New Thoughtثوت( -س حركة )نيوالثيوصوفي منذ القرن التاسع عشر الميلادي وترجمته وتطبيقاته بعد تأسي
 دعت إلى تفكير جديد يعترف بالغيب، ولكن يتلقاه من الإنسان نفسه من تجارب الارتقاء الروحي، ينظر : 

                                               -"The skeptic's Dictionary".Robert Carroll :p.376 
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ـــه  ،وغـــامض ومخـــتلط واســـع إلى معـــنى  تعـــالى الله عمـــا  (1)جــــزء الله الـــذي حـــلّ في الإنســـانحـــتى زعمـــوا أن
 يصفون!

مؤثِّرة في سائر قوى النفس الأخرى، ويشبه  (فوق نفسية)فالعقل الباطن عند معتقديه يمثِّل قوَّة 
بصيرة على اختلاف إلى حدٍّ كبير ما كان يعتقده الفلاسفة الإشراقيِّون والصوفيِّون في مصدر الإلهام وال

نال بها العلم بلا تعلُّم، وتحصّل بها علوم )القوّة القدسيّة( ي  ما سماها ياتهم له، فكان ابن سينا يقول بـتسم
 .(2)أعلى مما يحصل بالنبوّة

يتطـابق بشـكل كبـير في أدبيـات الفلسـفات الروحيـة الحديثـة يجـده مفهوم العقل البـاطن  ومن يتتبع
بمـا أسمـاه اللاوعـي اتصـال اللاوعـي الفـرديّ إمكـان يونـ   ادعّـى ، فقـدالفلسـفيّة  (العقـل الكلـيّ )مع عقيـدة 

بأنــّه عقــل عــال، أو روح فوقيّــة أو وحــدة نفســيّة توجــد علــى نحــو مســتقلّ عــن عقــول الجمعــيّ الــذي فســره 
 ومن ثم يستطيع الإنسان أن يكتسب من خلال هذا الاتصال قوى فوق اعتيادية )خفية(. (3)الأفراد

ن يمكّـ من أقوى المـؤثرات الخفيـة علـى الإنسـان،ومؤيديهم ي عد العصر الحديث عقل الباطن عند فلاسفة فال
في حـالات الـوعي  تـدريبات الـدخولعـن طريـق المعرفيـة والتأثيريـة جميعهـا، تحسين قواهم الكامنة من لناس ا

ة  .(5)مات الماضية والمعلومات المستقبليةالتي تصلهم باطنًا بالعقل الكليّ منبع الإلهام ومقرّ المعلو (4)المغيرَّ
سعادة  هالتحكُّم بقدر  من نسانالإ قوة ميتافيزيقية روحية تمكن -عند معتقديه-فالعقل الباطن 

من الحصول على قوى خارقة  عافية وغير ذلك. وهو الذي يمكِّن الإنساناً و رضوم فشلاً اً و نجاحوشقاوة و 
ويتخطَّى حدود الزمان  ،ويبصر أبعد من المبصرات ،لمسموعاتليسمع غير ا ،توسّع نطاق إدراكه الحسيّ 

كأن يحرّك   ،والمكان، بل إنّ قوّة العقل الباطن تمنح صاحبها قدرة التأثير في الأشياء بغير الحواسّ المعروفة
 .(6)ببصره الأشياء، ويثني بإصبعه الحديد وغير ذلك

                                                           

  142ي الوردي:( ينظر:"خوارق اللاشعور" لعل1)
  (.11/229)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية":166( ينظر : "النجاة" لابن سينا:2)
( رفض أكثر علماء النفس نظرية يون  وعدّوها خروجا عن المنهج العلمي؛ لتأثر يون  بالفلسفات الشرقية والسحر 3)

، و"نظريات الشخصية" 84ة فهد دليم : "مدخل إلى نظريات الشخصية" لبابرا انجلز، ترجموالوثنية والتنجيم ينظر:
    93لجابر عبد الحميد جابر : 

 ، و:585إسحق: ر الآلهة والديانات"،ترجمة حسان،و"أسرا 215 -212: (ينظر:"خارقية الإنسان"لصلاح الجابري4)
                         " The skeptic's Dictionary".Robert Carroll p.186  - 

الأمر الذي  Zero Point Fieldتبنين لهذا الفكر مركز تجمع المعلومات في العالم نقطة الصفر ( يسمي بعض الم5)
يضفي على هذه الرجوم والظنيات طابعًا علميًّا فيزيائيًّا، وماهي في الحقيقة إلاَّ فلسفة يحاول أصحابها الوصول إلى 

 الغيب بعقولهم. 
العقل الباطن هو الذي أسعفك باسم ))، ويقول التكريتي: 23( ينظر: "قوة عقلك الباطن" لجوزيف ميرفي :6)

الشخن، أو البلد الذي نسيته، وهو الذي أيقظك من نومك على غير عادتك، وهو الذي وجد الحل لمشكلتك 
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حتى ظنّ كثير من المسلمين  هذا التخرُّص والخطير في الأمر إضفاء الطابع العلميّ والشرعيّ على
آية من آيات الأنفس التي أشار إليها القرآن ودعا  وأ !أنّ العقل الباطن هو كشف حديث لغيب نسبيّ 

 !إلى النظر فيها
مسألة يجب أن ت بحث  ،والحقّ أنّ مسألة أن ي وجد عقل ثانٍ أو جزء من العقل يسمّى العقل الباطن 

، وما افترضه شخن بمجرد لتمييز ما ثبت بطريق علميّ  ،لفظ والمضمونمن حيث ال بشكل صحيح
هو فلسفة مستقاة من عقائد وثنيّة، أو مجرد ظنون وأوهام يطلقها من يجهل حقائق خياله أو هواه ، وما 

لغة  لفظ العقل يختلف في لغة المسلمين عنه في))المخلوقات الغيبيّة المؤثِّرة على الإنسان قديماً وحديثاً فـ 
اليونان، فهو عند المسلمين: مصدر عَقَل يعَق ل عقْلًا، وقد يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان 

، ((يعق ل بها، أمَّا أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه، وليس هذا مطابقًا للغة الرسول والقرآن
 ،اديِّين اليوم الذين لا يؤمنون بالملائكة والجنِّ والشياطينوالم وكذلك هو العقل الباطن في فكر الملحدين

ومن ثم يجمعون كلّ مالا يعلمون مصدره في سبب واحد يسمّونه العقل الباطن يدورون حوله، ولا 
 يعدلون عنه.
 :  الجسم الأثيريّ  .3

ل ، ويمثِّ حي كلّ كائنهو أحد أجساد سبعة يتكون منها   –عند معتقديه  -والجسم الأثيريّ 
 .صحّته وروحانيته وسعادتهسر و ته، أساس حياهو في الإنسان أصل هذه الأجساد وأهّمها، و 

الترابّي )البدن( لكلّ إنسان إلّا  متوأم للجس -في فلسفتهم–ومن حيث الشكل فالجسم الأثيريّ 
وتقع على  .الأخرىأنهّ مشعّ وامض غير مرئيّ؛ لذا يمكنه المرور عبر المواد الفيزيائيّة والاتصال بالعوالم 

(1)وتؤثِّر في صاحبه تسمى )شاكرات( ،الجسم الأثيريّ مراكز تزيد قوّته
  Chakras تمثّل نقاط استمداد

 .(2)وتلقٍّ لما يعتقدونه من الطاقة الروحية الكونية التي هي سرّ حياة الإنسان وأساس سعادته
عدّه مؤثراً غيبياً ونسب إليه نَّا بالعقل الباطن وقوى النفس، إكالقول بالجسم الأثيريّ   والقول
من غير طريق الرسل، فأصل حقائق الغيب إلى ورام الوصول  ،هدى الوحيمن غفل عن  أنواع التأثيرات

وكلّ  ،هذه المعتقدات مأخوذ من التراث المنقول في الديانات الوثنيّة الشرقيّة، والمعتقدات السرِّية الباطنيّة
                                                                                                                                                                      

أنا أستطيع عمل  )). ويقول توفيق الواعي: 237"آفاق بلا حدود": ((  المستعصية بعد أن أعطيته المشكلة ونسيتها...
 . 37"الإيمان وإيقاظ القوى الخفية":  ((من خلال قوة عقلي الباطن كل شيء

( مفردها )شاكرا( وهي كلمة سنسكريتية تعني الدولاب، و)الشاكرات( مراكز أعصاب روحانية غامضة، يدّعون أن 1)
به حركة الدولاب، الطاقة الحيوية الكونية المسماة الـ)تشي( أو)كي( أو غيرها تدخل فيها وتخرج منها بصورة لولبية تش

      The skeptic's Dictionary",Robert Carroll :p. 47"-                                        ينظر :
، و"دراسات ثيوصوفية" 17، و"ظواهر الخروج من الجسد" لرؤوف عبيد: 53( ينظر :"اعرف روحك" لعلي راضي: 2)

  .The skeptic's Dictionary",Robert Carroll:p.20,33"-                           لجهاد الشيخ، و:  
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حيث  ؛ة الحديثة تدعو إلى تطوير قوى هذا الجسد لتنمية الجنس البشريّ تطبيقاتها الرياضيّة والعلاجيّ 
يصبح بإمكان الإنسان في المستقبل فعل ماكان ي عدّ خارقة في العصور الماضية، كأن يصبح صاحب لمسة 

ن وغير ذلك، دون أفي الأشياء المادية أو التأثير عن بعد  ،ومعرفة المغيباتأو قدرة على التنبُّؤ  ،علاجيّة
  ودون أن توهب له هذه القدرات من مصدر خارجي! !أو ساحراً  متنبِّئًا أو كاهنًا سمىي

أن ع رض على أنه كشف علمي عبر )الجسم الأثيري( في العصر الحديث بعد  انتشرت فلسفةوقد 
Esalenالتطبيقات التي تبناها معهد إيسالن 

 New Age ها حركة العصر الجديدتروجو (1) 
Movement (2)  فتوحة لعامة والتشخيصية المستشفائية وبرامجها الا هاأو تمارين ،تدريبيةال ادوراتهفي

بعد أن كان هذا المعتقد غامضًا محصوراً في حجر تحضير الأرواح عند خبراء حركة الروحية  ،الناس
  .(3)الحديثة

  
التقريب بين معتقداتهم هذه والعلم، فزعموا أنّ الجسم حديثاً  الفلسفاتهذه وقد حاول أهل 

إثباتها  وزعموا أنه تم،  Aura (أ ورا)الأثيريّ يمكن رؤيته على شكل هالة ضوئيّة تسمّى عند الهندوس 

                                                           

بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية أنشئ عام  Esalen Institute of California( معهد إيسالن 1)
له بديلًا عن الدين ويجع spirtitualityيهدف إلى نشر الفكر الروحاني  م وهو معهد للدراسات الباطنية1961

Religion،  واستقطب كثيراً من المتخصصين في مجالات متنوعة جمعهم الإيمان بإمكان ترقي الإنسان إلى مرحلة
 روحانية إلهية، ينظر : 

-"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 

Anderson,p.54.    
إيج( هي إحدى الحركات الدينية التي خرجت من معهد )إيسالن( في السبعينات -)نيو ( حركة العصر الجديد2)

الميلادية، وتبنت كثيراً من التطبيقات العلاجية والتدريبية التي تزعم ضمانها استغناء الإنسان بذاته عن المصدر الخارجي 
  )الله( وتطبيق أوامره العليا )الدين( ينظر :

-"The New Age: The History of a Movement" Nevill Drury, Thames & Hudson,p.35  
-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical Perspective", 

Horn,p.165.  

م في انجلترا لإجراء 1882)معهد الأبحاث الروحية( الذي أنشئ عام انطلقت بداياتها من  ( حركة الروحية الحديثة3)
البحوث الميتافيزيقية، ثم ما لبثت أن أصبحت غالب أبحاث هذه المراكز تعتمد على الدجل والسحر والاتصال بالجن 

بلدان العالم،  والشياطين عبر ما يسمى )استحضار أرواح الموتى(، وانتشرت الجمعيات المتبنية لهذه الدعوة في مختلف
، ويرفض كثير من المتبنين لهذه 92، و"عالم الجن والشياطين" للأشقر: 23ينظر:"الروحية الحديثة" لمحمد محمد حسين 

الأبحاث كرؤوف عبيد، وعلي راضي مصطلح تحضير الأرواح أو استحضارها ويفضلون استخدام مصطلح )علم دراسة 
( 1/163 )راء المادي( ينظر: "مفصل الإنسان روح لا جسد" لرؤوف عبيد :الجسد الأثيري( أو )علم دراسة العالم ماو 

 .   11و"العالم غير المنظور" لعلي راضي : 
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 ) Kirlianعلميًا وتصويرها بواسطة جهاز خاصّ اسمه )كيرليان
يتحدّد من خلال و  ،ىر بحيث ت  (1)

 .(2)الهالة وألوانها معلومات كثيرة عن صحّة صاحب الجسد البدنيّة والنفسيّة والروحانيّة هذهوميض 
 :النجوم الأفلاكقوة . 4

مؤثرة في الكون قوى عظمى  -عند البعيدين عن هدى الوحي –تمثّل النجوم والأفلاك 
ى كلّ تأثير عل  إليهابون منذ القدم ينس، وقد كان المكذبون بالوحي والبعيدون عن نوره والإنسان والحياة

في هذا العالم هو حركات الفلك ودورانها الوحيد كان منهم من يظنّ أنّ المؤثِّر الأنفس والأبدان، و 
ومنهم من يعتقد النفع والضرّ في النجوم السبعة السيارة، ولهم معها تصرفّات  وطلوعها وغروبها واقترانها،

لفوا في تأثيرها، فقال قوم: إنها تؤثِّر في الأبدان والأنفس واخت ؛(3)خاصّة في ملبسهم وذبحهم ونحو ذلك
جميعًا، وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس، وهو قول أكثر أوائل المنجمين. وقسموا البروج إلى 
مؤنَّثة ومذكّرة، قال ابن القيِّم: ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج 

 .(4)ين: حارّ المزاج وبارد المزاج، وجعلوا الحارّ منها ذكراً، والبارد أنثى، فالشمس ذكر والقمر أنثىقسم
ها وتحكمها ثم ابتدع  ومما ابتدعه فلاسفة اليونان أنهم جعلوا للأفلاك عقولًا ونفوسًا تسيرِّ

، وفسّر تلامذتهم (5)لكونمتأخروهم نظرية الفيض والصدور التي ذكروا فيها العقول العشرة التي تصرِّف ا
 ،(6)المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا، اللوح المحفوظ بالقوّة الفلكيّة التي عدّها مصدر العلم بالغيب

وما هي إلّا ، والذين يؤمنون بالكواكب يدّعون تنـزُّل أشخاص عليهم، ويسمون ذلك روحانية الكواكب
 .(8)ن لهم نسبة الأثر إلى مالا يؤثِّر نوعًا ولا وصفًا، وليزيّ (7)شيطان نزل عليهم لما أشركوا ليغويهم

                                                           

صاحب الفكرة، والاسم العلمي لهذا الجهاز: )كاميرا تصوير هو روسي  هو اسم شخن kirlian)كيرليان( ( 1)
والذي يتأثر لحظيًّا بالتغيرات حول الجسم ري  الكهربائي هو التفالتفري  الكهربائي( وحقيقة ما تصوره هذه الكاميرا 

 ينظر:         الحيوية أو ما يسمى بـ )ميتابوليزم الجسم( فيظهر على شكل هالة ،
                                                                  -"The skeptic's Dictionary",Robert Carroll:p.189                                                         

 .133-111لعبدالمحسن الصالح: ينظر:"الإنسان الحائر بين العلم والخرافة" (2)

 .(2/358 )( ينظر :"الملل والنحل" للشهرستاني :3)
 . (231- 2/227 )( "مفتاح دار السعادة" لابن القيم :4)
 .369ن آراء الفلاسفة" لصالح الغامدي : ( ينظر : "موقف شيخ الإسلام ابن تيمية م5)
 .(2/732 )( ينظر : "النبوات" لابن تيمية:6)
، و"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 286، و"الرد على المنطقيين": 1358( ينظر:"الرسالة الصفدية"لابن تيمية : 7)

 .222الشيطان": 
 .234( ينظر :" اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية : 8)
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وإن اختلفت  ،على أسسه القديمة نفسهاو في العصر الحاضر كالسابق، زال التنجيم موجودًا  وما
وقد اتخذ مروِّجوه بين المسلمين اليوم طريقة  ،(2)الطاقة الكونية :ومن أبرز أسمائه الحديثة، (1)طرائقه وأسماؤه
 وأ الرافضة وإخوان الصفا وغيرهم الموهمة بأنّ التنجيم علم صحيح يتوافق مع ثوابت العقلالأوائل من 

من التعامل مع الإنسان  كنتم  ( 3)استشفائيةوتشخيصية و شر على أنه برامج تدريبية أوعلاجية فن   النقل!
الصحّة إلى يكتسب قوى خارقة توصله و فيستمد الطاقة الكونية القوى الروحانية المؤثرة في الكون 

 والروحانيّة والسعادة!
 الحق من نورهعرفوا عليه نتاج هذه الفلسفات ل اعرضو ون إلى نصوص الوحي و ولو عاد المسلم

خلق هذا الكون بقدرته وإرادته وحكمته، وهو وحده  ،علموا أنهّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك لهو 
والقمر والنجوم والأفلاك ماهي إلاَّ مخلوقات مربوبة  ، وعلموا بأنَّ الشمسالمتصرف فيه والمدبر لهالقادر 

 .[54]الأعراف: :      مقهورة معبَّدة لخالقها 

 لم يولوا اقتران مواقع النجوم وحركاتها ببعض ما يعيشون من أحداث اهتمامهم لأنّ والمسلمون الأوائل  
: "أخاف على أمّتي بعدي تكذيبًا بالقدر، وتصديقًا بالنجوم"، فصانوا قلوبهم بقوله حذّرهم  نبيّهم 

عن التوجُّه لغير الله وأسلموا وجوههم إليه، وأخلصوا في طلبهم له، واستغنوا بما أعطاهم، فأغناهم 
 وهداهم إلى خير الدنيا والآخرة.

فيظن بعض الناس ذلك سبباً  تقترن أحداث أرضية بأحداث فلكية أنَّه قدبالنجوم  ولعل مما يفتن الناس
أن مجرَّد اقتران  التأكيد على وجبذا ل، عن قوى النجوم والأفلاك داتهم وتصوراتهم الباطلة يؤكد معتق

الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه، ليس دليلًا على الغلبة باتفاق العقلاء، والعلم بأنّ أمراً ما 
أو بعض السبب أو شرط السبب، في الأمور الحادثة قد ي علم كثيراً، وقد ي ظنّ كثيراً، وقد  هو السبب

ي توهم كثيراً، وهماً ليس له مستند صحيح، إلّا ضعف العقل
ظنّ له تأثير نافع للناس ثم إنّ كلّ ما ي   .(4)

ا شرع الله وأباح للناس من علمًا وعملًا، أو صحّة وسعدًا مما تخرّص به أهل المعتقدات الباطلة فإنّ فيم

                                                           

 . 342لعبد الأمير المؤمن:  ( "مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي"1)
الطاقة الفيزيائية بتحولاتها المختلفة وقد تستخدم والمقصود بها العلوم التجريبية، معروفة في لفظة )الطاقة( أصل ( 2)

هي قوة غيبية في الفلسفة اقة( المقصودة ، لكن )الطالطاقة الروحية التي ي قصد بها النشاط للعبادة والهمةللدلالة على 
، و"علم الطاقات"التسع 12ينظر:"تشي، الطاقة، قوة الحياة" لناصر العبيد: .يسمونها )قوة الحياة( أو)القوة الحيوية(

  .12لمتشو كوشي، إعداد يوسف البدر :
ات علاجية استشفائية، أساسها )التنفس التحولي( و)التأمل التجاوزي( و)اليوجا( وغيرها، وهي أنواع رياض ( كـ3)

، و"التنفس أسلوب لحياة جديدة" 59-15ربعة للطاقة" لرفاه وجمان السيد: الاعتقاد بالطاقة الكونية ينظر: "الوجوه الأ
  .89-13لجوديت كرافيتز، ترجمة نورة الشهيل: 

 .(2/234 )( ينظر:"اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية:4)
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جميع الأمور التي يظنّ أنّ لها تأثيراً في العالم ))الأسباب ما يغني عما يظنّ فيه من نفع، قال ابن تيميّة: 
الفلكيّة، والتوجُّهات النفسانيّة، كالعين، والدعاء المحرَّم، والرقى المحرَّمة،  وهي محرّمة في الشرع كالتمريجات

 ...عيّة ونحو ذلك، فإن مضرّتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوبأو التمريجات الطبي
والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إنّ فيها من النكد والضرر ما الله به عليم 

 ...فهي في نفسها مضرةّ، ولايكاد يحصل الغرض بها إلا نادراً، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه
لمباحة أو المستحبّة سواء كانت طبيعيّة كالتجارة والحراثة أو كانت دينيَّة كالتوكُّل على الله والأسباب ا

والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضّلها الله ورسوله، بالكلمات 
 المحض، أو الغالب. وما يحصل ، وكالصدقة، وفعل المعروف يحصل بها الخيرالمأثورة عن إمام المتقين 

من ضرر بفعل مشروع، أو ترك غير مشروع مما نهي عنه فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من 
 .(1) ((المنفعة

ولو كان النظر في أحكام النجوم واعتقاد طاقتها وقوتها الروحانية يفيد علمًا صحيحًا ويدعو إلى 
لشريعة فكيف وهو لا يفيد؟ وكلّ ما يعتقد في النجوم من أنها عمل نافع لم يجز لنا استخدامه لنهي ا

نحس، وأنَّ مايحدث في العالم فهو بحركاتها، كلّ ذلك ضلال باطل ولا ي قال سعد وت  فاعلة مدبِّرة، وأنها ت  
في النجوم إلا أنها ي هتدى بها في ظلمات البرِّ والبحر، وي عرف بالشمس والقمر عدد السنين والحساب، 

 .(2)فيها دلالة على قدرة الله وحكمته وإنّ 
 

وما ينسب  ،ومالها من الإمكانات ،المدّعاةالفلسفية الناظر في هذه القوى خلاصة الأمر أن و 
مجرد تفسيرات فلسفية في محاولات يجدها  –حقيقة أو ادّعاء-في واقع أصحابها وتأثير ها من أفعال يلإ

هي عند من عرف حقيقة المؤثرات الغيبية من الوحي و  ،ياةالعقل لفهم ما يحدث في الكون والإنسان والح
 .وظنون لا تغني من الحق شيئاً  ترهات

الجنّ على بني عالم من تأثير عالم الملائكة و و  ،فما عرّف به الوحي من تأثير قدرة الله سبحانه
قوى لا وإن كان الصحيح عدم استبعاد وجود عوالم أخرى أو ويكفيه،  الإنسان يغني بإذنه  آدم

نراها، فإنّ عدم العلم بالشيء لا ينفي وجوده، ولكن إحالة التأثير إلى ما عَرّف به الله تعالى من 
صحة أنه  ، بل لم ي تحقق منكونه سببًايثبت  لم م مظنون أو م توهَ الأسباب الغيبيّة أولى من إحالته إلى 

  موجود . 
 

                                                           

 .(2/211):  المرجع نفسه( 1)
 .179في علم النجوم" للبغدادي :  ( ينظر :"القول2)
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 اتمةــــــــالخ
 

أختم بتلخين أهم النتائج التي الغيبية على الإنسان  ؤثراتالمدراسة لموضوع في نهاية هذه ال
 جلّتها الدراسة، وهي:

الذي ع ني الحق، الوحي لا تكتمل إلا بمعرفة نصوص وما يؤثر فيه الإنسان معرفة حقيقة أنّ  أولا:
نب بجا تعلق بالإنسان وإن كان فيما يتعلقأي تفسير يف نسان بأهم الحقائق الكونية حوله.بتعريف الإ

من الوحي للوصول إلى  ى خبرهويتلق أن يراعي الجانب الغيبي من الإنسانلابد  الأمور الظاهرة المشاهدة
 .الحقيقة في هذا الباب

التصورات والفرضيات الفلسفية عن الإنسان والكون والحياة جهل مطبق بخبر الوحي أكثر وراء أن  :نيا  ثا
من غير -المتعلقة بالإنسان التي جهل العلماء التجريبون كثير من الظواهر والأمور الخفية وهداياته ف
لت عندهم  ألغازاً تعبوا في محاولة كشفها، فلم يصلوا إلا إلى حدود افتراض وجود شكّ  أسبابها -المسلمين

شيء ما أو عدة أشياء في تركيب الإنسان هي سبب هذه الأمور، ومنها ما أسموه )العقل الباطن( 
 و)الجسم الأثيري(.

تأثير عالمي الملائكة والجن بإذن الله ثم قدرة الله المطلقة ،  أن أعظم المؤثرات الغيبية على الإنسان : بعا :را
لا يتوصل إلى مما ، وأنه يمكن أن تكون هذه المؤثرات عقلا وشرعا تفسيراً لكل ما يحدث للإنسان تعالى

 . الم الغيبلكونه وراء مشاهدات الإنسان وتجاربه مما هو متعلق بعتفسيره 
، في أنواع من الاعتقاد الباطل كلّ من انحرف عن الإيمان بالغيب كما جاء به النبي تخبّط   خامسا :

فما ينشر اليوم ويروج له من مؤثرات غيبية على  .الشرك وأالبدع رافات أو لخافي ضروب من  وعهمووق
أنواع من في الحقيقة  والميلاد ونحوه إنَّا ه النفس الإنسانية كالعقل الباطن والجسم الأثيري وتأثير طالع نجم

 . أنواع من الشرك به سبحانهويجرُّ إلى  به أو تكذيبا له جهلاالكفر بالغيب الحق إما 
 

 وتوصي الباحثة في ختام هذه الدراسة بـ:
وتجمع ما كتب في كتب  ،تستقرئ النصوص وتحللهادراسة موسعة ومتعلقاته دراسة هذا الموضوع  -

المكتبة الإسلامية الفلسفة قديماً وحديثاً لتثري في كتب وما كتب  ،سلامي لعلم النفسالتأصيل الإ
 من الضلالات. في موضوع جديد، له متعلق بحياة الناس العملية وحماية أفكارهمبكتاب جامع 

مجموعة بحثية من متخصصين في العقيدة والمذاهب المعاصرة مع متخصصين في نشاء إالعمل على  -
غيبية في الكون عى من تفسير للجوانب اليدّ لمتابعة ماأفرادها تتظافر جهود وم المتنوعة لفروع العل

ثوابت النقل الصريح والتجريب الصحيح لتمييز ماهو ثابت على  وعرضه، والحياة والإنسان
 .     التي تلبس لبوس العلم صحيح من الإدعاءات والخرافات والضلالات الفلسفية 
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للناس لاسيما في أوعية النشر الحديثة الحق وحقائقه از معارف الوحي العمل على نشر وإبر  -
فإن  ،نفوسهم وتصح به عبوديتهم لله له المتخصن منها والعام لدلالة الناس على ما تطمئن 

الجهل بهذه المعارف وحقائقها يننشر الخرافات والدجل ويقود إلى أنواع من الشرك والبدع ولهذا  
  العرب قديما لانقطاع النبوة فيهم .كانت الكهانة فاشية في

)الأيزوتيرك( الذي تزيا بزي الكشوف والنظريات الفلسفي العمل على تتبع وفضح الفكر الباطني  -
من عقائد الشرك والكهانة والتنجيم تحت شعارات التنمية والتطوير  اب للناس كثيرً العلمية وسرّ 

وتوجيههم للتطبيقات العلمية  ،ة والدنيوية؛ لحماية الناس من مخاطره الدينيوالكشوف العلمية
 .المنشودةوالتدريبية النافعة والصحيحة من أجل تطوير أنفسهم وتحقيق التنمية 

 
في خدمة دينه ودعوة  والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى ويتقبل هذا العمل سهماً 

  والحمد لله رب العالمين. إنه سميع مجيب. ،الناس إليه
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